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كلمة شكر وعرفان
الحمد الله رب العالمین والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه 

.المذكرة ،اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبعد

لأمان التي تسببت في وصولنا إلى شاطئ االجهوداستذكرنافبعد أن أتممنا مذكرتنا 
ونجد أنفسنا في كلمة لابد أن نذكرها وهي أن العمل قد تم على ما هو علیه بفضل 

.  االله تعالى أولا وبفضل الذین كانت لهم الأیادي البیض علیه

إلى االله بالدعاء والشكر إلى من أفادنا من العلم حرفا وإلى هاوهذه الكلمة نتوجه ب
ا وحدثنا فصدقنا ونخص بالذكر واستنصحناه فنصحنكل من قصدناه فأعاننا 

."وبن عتو حوریة""بردي صلیحة ": الأستاذتین الكریمتین

.دعاء من القلب بأن یجزیهم االله عنا خیر جزاء 

فما كان لمذكرتنا أن تخرج للنور لولا التوجیه السدید والرعایة الفائقة التي شملنا بها
الأثر الكبیر في إظهار هذه وكان لملاحظاته القیمة "أحمد عبد القوي"الأستاذ 

.المذكرة فضلا عن إشرافه علینا وتشجیعه لنا

حتى أصبح البحث ثمرة یانعة على الرغم من الظروف الصعبة والأیام العصیبة التي 
.بالجهود العظیمة اعترافاوالامتنانأحاطت بنا فله منا جزیل الشكر 

قیل من علمني حرفا ملكني وتقدیرا فقداحتراماوسیظل فضله یحمل من تلمذتنا له 
.عبدا

.فشكرا لكرمه وجزاه االله خیر جزاء



داءـــــــــــــــالإه
ولاتطیب اللحظات الإبشكرك ولا یطیب النهار الإبطاعتك یطیب اللیل الإإلهي لا

.برؤیتكتطیب الجنة الإبعفوك ولاالإالآخرةبذكرك ولا تطیب 

محمد صلى سیدناونصح العالمین إلى نبي الرحمةإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
.االله علیه وسلم

إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها وعجز اللسان عن وصف جمیلها وسهرت 
.وضحت براحتها حتى تراني مرتاحة 

"زهرة"وشملتني بعطفها ورعایتها أمي الغالیة

ستبقى افتخارسمه بكل إلى من أحمل اانتظارعطاء من دون إلى من علمني ال
"الطاهر"الغاليا الیوم وغدا وإلى الأبد إلى والديكلماتك نجوم أهتدي به

الدین لجلا،أحمد ،مصطفى،عبدالقادر:إلى من بهم أسمو وعلیهم أعتمد إخوتي 

"بختة"وإلى بركة العائلة جدتي إلى تؤم روحي ورفیقة دربي إكرام

وإلى خالي عبد القادر وعائلته الكریمة الذي لم تلده أمي أمین مزیانأخيإلى

يإلى بنات خالتو عمامي إلى خالاتي وإلى عماتي وإلى بنات أ

وإلى من عرفت معهن معنى الصداقة جمیلة كنزة خدیجةB7إلى شمعات الغرفة و 
.، زهور،نورةأمینة فاطمة الزهراء تبربي،شهرزاد،جمیلة مشكور،وهیبة نعیمة 

ةــــــــــفتیح.كل من یحبهم قلبي ولم یذكرهم لساني أهدي ثمرة جهديإلى
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نیر شمسا أخرى لطریق العلم الواسع لت:هاهي شمس الدراسة توشك على المغیب 

سددنيوفقني والذي فالحمد الله:ت بها السموات والأرض الغالیة التي ثقلالأمانة
.والصلاة على الذي شق بدینة ظلمة اللیل وتحلو بشفاعته رؤیة المولى الجلیل 

وجعل الجنة تحت :إلى مصدر الحب الوفیر والعطاء الكثیر من أكرمها القدیر 
.شمس أیامي إلى بابي الأول للجنة إلى أمي :أقدامها والنار في عصیانها 

ن تحمل جبروت الأیام إلى إلى من أعطى فما كل وتعب فما مل ورعاني وصانني م
.من لا یمحى اسمه من قلبي إلى لقاء ربي أبي الغالي الأزلي

إلى الشمس التي لا تغیب :تنسى إلى من مد لي عونا لا یحصى ونصائح لا
إلى أخي أخي یوسف وعائلته الكریمة والقریبة إلى الفؤاد نادیة وجهیدة وأزواجهما

.حكیم

مالكسارة،عبد الرحمان:یحبون على أدراج العمر الأولىاإلى الذین مازالو 
.بشرى ،محمد

رشا حسیبة لامیة إلى خدیجة رشیدة سهام و لى الصدیقة الصدوقة الحقة فتیحةإ

.وإلى كل من أنار شمعة في درب دراستي إلى من علمني حرف

ورـــــــــــــــــــــــزه
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رشا حسیبة لامیة إلى خدیجة رشیدة سهام و لى الصدیقة الصدوقة الحقة فتیحةإ
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مقدمة



1

ةـــدمــقــم



مقدمة

أ

لقد عرفت الساحة الأدبیة والنقدیة في الفترة الأخیرة اتساعا لمفاهیم ونظریات 
ومناهج عدیدة لم تكن معروفة من قبل ،أعادت النظر في الموروث والإنتاج الأدبي 
وفتحت أبواب الشك على الكثیر من المسلمات والأحكام المسبقة ولئن كان هذا 

علمیة أو المقاربات الموضوعیة ،فإن ذللك الانتشار یعد في ذاته انتصار للمناهج ال
لایمنع وجود بعض الهفوات والارتباك الذي یصاحب هذه الثورة ومیز هذه التصورات 

الإیجابیة في هذه المفاهیم هو إعادة ترتیبها للأنواع الأدبیة غیر أن أكثر الجوانب 
،وذلك ما على أسس مختلفة وإعادة البحث فیها بآلیات أكثر دقة ووضوحا وفاعلیة 

یعني الممارسة النقدیة ویفتح أمامها أفاقا لتعامل مع النص الإبداعي ومن هذه 
.المفاهیم نجد مفهوم السرد

الإنساني فمنذ وجود الإنسان وجد هذا أعتبر السرد أداة من أدوات التعبیر ولهذا فقد 
ت والرسم وفي لغة الإشاراالعنصر،فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفویة

فهو بذلك عام أو فنیا،ه و نسمعه سواء كان كلاما عادیاوالتاریخ وفي كل مانقرؤ 
كالأساطیر والخرافات الأجناس الأدبیة المعروفة قدیما وحدیثاانحدرتومتنوع ومنه 

والقصص والروایات ولكل إنسان في  الحیاة طریقة في الحكي، ومن ثم كان الرصید 
تناقلتاهیعد بالملاین فمنها ما هو مدون ومنه ماكم  من السرد عبر التاریخالمترا

.عبر المشافهة ومنه ما ضاع لعدم تدوینه والمحافظة علیه

وإرادة الإنسان فهو الذي ویكون في شكل صیاغة جدیدة للحیاة وفق منظور
على ینظم حركة الشخصیات والأحداث في إطار زماني ومكاني من أجل الحفاظ 

هذا السرد وفق فالشخصیات هي المحرك الفعال في بناء الحدث ویكونحیاة السرد،
.دیولوجي حسب رغبات الإنسانیتعدد لغوي وإ 

على رأسها تحدید التساؤلاتومن هنا یسعى  هذا البحث إلى الإجابة عن جملة من 
السرد فهذا البحث سیكشف عن المقصود بالسرد الروائي وعناصر هذا .مفهوم السرد



مقدمة

ب

"دمیة النار"ومكوناته من خلال مدونة تنتمي إلى الأدب الجزائري ألا وهي روایة 
."بشیر مفتي"للروائي 

فكیف وظف .حیث بناؤهامن "دمیة النار"نحاول مقاربة روایة هذا سولأجل
وكیف جاءت صیغ السرد في الروایة؟ وهل ؟الروائي الزمان والمكان والشخصیات

فیها التقنیات السردیة الحدیثة؟ وظف

رغبتنا في دراسة الأدب :هذا الموضوع لاختیارأهم الدوافع التي دفعتنا ولعل
الجزائري المعاصر وبالأخص الأدب المكتوب باللغة العربیة خاصة مع قلة الدراسات 
التي تناولت السرد الروائي الجزائري وفق منهج ورؤیة فنیة حدیثة ،إذ أن أغلب 

فضلا عن إعجابنا برؤیا هذا .راسات السابقة في جانبها السردي كانت تاریخیةالد
الروایةالذي ورع في كتابة الروایات ومن بینها هذه الكاتب المتألق والجاد و المبدع 

حیث موضوعها الحساس  والسبب في ذلك التي تختلف عن الروایات السابقة  من
. أن الكاتب مثقل بهموم الشباب الجزائري  وكذا تبنیه لغة الطرح الفلسفي

والبحث "دمیة النار"بنیة السرد في روایة ویهدف هذا البحث إلى الكشف عن 
.مكوناته ، وطرائق تركیبها اشتغالفي كیفیة 

لخطوات التي قدمتها الدراسات ستندنا إلى اولكي تكون القراءة ذات مغزى ا
قدمته المدرسة السیمیائیة من خلال أعمال الغربیة في نظریة السرد وتحدیدا ما

وهو المنهج المتبع في بحثنا أي المنهج )كلود بریمون ،غریماسفلادیمیر بروب،(
ویحیلنا إلى معرفة الاجتماعیةحیاة الدلائل داخل الحیاة  السیمیائي ویهتم بدراسة 

فهو یعني جدلیة الطرح .هذه الدلائل وعلتها ،وكینونتها ومجمل القوانین التي تحكمها
.وتعددیة الرؤیا والبحث عن شكل المعنى عن طریق النقاد إلى عمقه



مقدمة

ج

یؤكد هذا كله الصعوبات التي صادفتنا في بحثنا وهذا راجع لتعدد النظریات 
افة إلى هذه الصعوبة قلة المراجع وصعوبة المدونة وإختلاف  طرائق التحلیل بالإض

.میع المراحل التي مرت بها الجزائرشاملة لجباعتبارها

بمدخل نظري تطرقنا فیه مسبوقینوتطبیقي،نظري :فصلینلى وقسمنا البحث إ
.واصطلاحاإلى نشأة  وتطور الروایة الجزائریة وحددنا مفهوم البنیة والسرد لغة 

مبحث الأول عن في الامباحث، تحدثناه على أربع فقسمنأما الفصل الأول 
الأحداث فيث علاقة ترتیب حول الزمن من حیتقنیات السرد الروائي التي تدور

والتوقف، یتعلق بالحذف والملخص والمشهد وكذا من ناحیة سرعة السرد وما.القصة
.بأنواعه المفرد والمكرر والمؤلفتر امن ناحیة التو اوأخیر 

عتباره  أحد العناصر الفعالة  مبحث الثاني عن المكان الروائي باوتحدثنا في ال
لك وكذفي الروایة كونه مؤطر للأحداث بفضل العلاقة التي یقیمها مع الشخصیات،

تحولات على مستوى اتصطحبهنتقال التي دلالته التي تظهر في عملیة الا
. الشخوص

العنصر الوحید الذي اعتبارهباة ،أما المبحث الثالث فقد خصصناه للشخصی
.تجتمع وتتقاطع عنده مجموع العناصر الأخرى

صطلاحا كما تحدثنا عن النظرة عرض في ذلك لمفهوم الشخصیة لغة والنت
.التقلیدیة و النظرة الجدیدة لمفهوم الشخصیة

.والمبحث الأخیر خصصناه لصیغ وكیفیة العرض السردي وكذا وظائف السرد



مقدمة

د

وذلك بالكشف عن آلیات فهو تطبیق للمشروع النظريالثانيأما الفصل 
نبنت علیها وذیلنا البحث بخاتمة نجمل فیها أهم اشتغال الروایة والإجراءات التي ا

.النتائج التي توصلنا إلیها بعد هذه الدراسة

:إعتمدنا في بحثنا على جملة من المراجع أهمهاوقد 

لسمیر "،وكتاب مدخل إلى نظریة القصة "جینیتجیرار"لـ كتاب خطاب الحكایة 
وبنیة النص السردي"لسعید یقطین"وتحلیل الخطاب الروائي "المرزوقي وجمیل شاكر

."لحمید لحمیداني"

إلى أن نأمل أن تكون قراءتنا مساهمة متواضعة في تحلیل بنیة یسعنا في الأخیرولا
.أحد نماذج السرد الروائي الجزائري

الذي"أحمد عبد القوي"الجزیل إلى الأستاذ المشرف بالشكرأن نتوجه یفوتنالا
.خصنا بوقته ،وخبرته ،وتوجیهاته السدیدة لتجاوز العقبات 

.وإلى كل ید طیبة ساهمت في إنجاز هذا البحث المتواضع
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:وتطورهاالجزائریةالروایةنشأة -

واسع لدى وحضوركبیرة،بشعبیةتحضى لأشكال الأدبیة التي امن الروایةتعد
من عریض من القراء،والتي یسهل على أي منهم التعرف علیها من بین العدیدجمهور 

وهي من أبرز التعبیرات الفنیة التي توحي بنضج الإحساس الأشكال الأدبیة الأخرى ،
هذه الشخصیة المعاناة بشكل یسجلو الكفاحالانطباعاتوتصویر حي القومیة،بالشخصیة 

ضمیر الحیاة الأدبیة،حملت إلینا رسالة الأدب ذخیرة وعبروبین ملامحها وممیزاتها ا،ویبلوره
ضخمة من مظاهرها التعبیر عن روح الإنسان في صراحة هن أجل تجسید ذاته كان أخرها 

.فن الروایة

فهوم دقیق التي وجد الكثیر من النقاد والدارسین صعوبة في تحدید مهذه الأخیرة
العصور ومنهم اختلافأسالیبها مع تطور و وتطوراتجاهاتهالها وذلك لتعددوشامل

ما غیر قابلة مارطروبار التي تؤكد أن الروایة لم تحظى بتعریف دقیق وهي إلى حد
.)1(للتعریف

فقد عرفت الروایة الجزائریة نقل نوعیة من حیث الكم و الكیف و التنویع، فقد جرب 
الروایة الجزائریة من التسجیل العفوي الروائیون الجزائریون أسالیب سردیة متنوعة نقلت 

و الشخصیة إلى محاولة تجریب روایة الاجتماعیةطیات الفعل الإنساني في أبعاده لمع
جزائریة جدیدة ذات رؤیة فنیة تعتمد أسالیب سردیة جدیدة، مضامینها من الذاكرة التاریخیة 

. للمجتمع الجزائري من أوسع الأبواب

في دینامكیة من موقفها المتمیزانخرطتالروایة الجزائریة قد بهذه النقلة النوعیة تكون
ثي السردي وأشكاله المتنوعة من أدبیة وتاریخیة النص التراالحركة الفكریة التي تبینت

.وشعبیة تكسر القوالب الإبداعیة وخلق طرائق تعبیر جدیدة 

.74ص2،2004نوب للنشر تونس الطبعة ار الجبالمشرق العربي، دنشأة الجنس الروائي : الصادق قسومة- 1
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حولات الماضیة بفضل التقوة خلال السنواتازدادتواللافت للنظر أن الروایة الجزائریة قد
التي طرأت علیها على مستوى الشكل والمضمون،كان من نتاج هذا التطور دخولها حیز 

أفاق استكشافالدراسات النقدیة المعاصرة،قراءة وتحلیلا وتأویلا مما أكسبها خصوصیة في 
. بكر للكتابة كما للقراءة

لجنس الروایة في فاتحة التأریخ1947"ورضا حوح"لكاتبه "أم القرى"یعد نص 
مع 1847وتحدیدا سنة ،بهذا التأریخ قرنا كاملا للوراءرغم أن البعض یعود،الجزائر

لمؤلفها الجزائري محمد بن إبراهیم التي "الاشتیاقحكایة العشاق في الحب و"صدور نص
أول اعتبارهاأول نص روائي جزائري وعربي ویصرون على الجزائریینبعض النقاد اعتبرها

.1914لمحمد حسن هیكل"زینب"روایة عربیة بدل من روایة 

من طرف روائیین جزائریین توالت بعض المحاولات الإبداعیة"رضا حوحو"بعد نص
ى الواقع وعوالم تحیل علدون أن یتمكنوا من الولوج فعلا لعالم الروایة بما تقتضیه بناء فني،

كما ألف محمد منیع ،1951"الطالب المنكوب"المجید الشافعي روایةالمتخیل فقد ألف عبد
بكثیر من الضعف الفني ،غیر أن هذه المحاولات الأولى تمیزت 1967"صوت الغرام"روایة

بإرهاصة،أي أنها تبقى مجرد محاولات قصصیة تندرج ضمن ما یمكن أن یطلق علیه 
تخلو من نفس روائي غیر أنها تفتقد للشرط الروایة العربیة في الجزائر،فهي وإن كانت لا

)1(.الفنیة التي یقتضیها جنس الروایة

مما جعل جل النقاد والمؤرخین للأدب الجزائري الحدیث یرجعون النشأة الجادة لروایة 
الحدیث قة في فترة كان لكاتبها عبد الحمید بن هدو "ریح الجنوب"فنیة ناضجة إلى روایة

.10ص 2000، ط- الروایة والتحولات في الجزائر،إتحاد الكتاب العرب،دمشق:عامر مخلوف -1
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ركیبة للخطاب ت،1970/ 05/11السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعیة فأنجزها 
ودفع الضیم عن واسعة للخروج بالریف من عزلته،بآمالالسیاسي الذي كان یلوح 

.الإنسانعن الاستقلالالفلاح،ورفع كل أشكال 

للطاهر وطار تعتبر أیضا من ملامح "اللاز"فإن روایة"ریح الجنوب"وإلى جانب 
إن لم تكن .إیدیولوجیاوفنیا وواقعیا لروایة جزائریة فنیة بكل الملامح المعروفة،التأسیس 
وهي تجمع ملامح من أشكال السلوك في واقع الثورة المتطورة ،فبالمعالجة بالموضوع

)1(.الاستقلالبعد الجزائریة ،وواقع ما

عمل روائي جزائري،لیس فقط أفضل"اللاز"روایةیعتبرونمن النقادكما أن الكثیر 
أو البطل لیس "فاللاز"بالنسبة للطاهر وطار وإنما بالنسبة للمتن الروائي الجزائري بأكمله

)2(.شخصا بعینه إنما هو الشعب بأكمله،وهو الثورة أیضا

مدن اغتیالالشاهد الأخیر على "ننسى أیضا وسیني الأعرج في روایته لاكما
.الاستقلالمرحلة الثورة ومرحلةالتي تجمع بین مرحلتین،"الغائبأو ضمیر"البحر

فبقیت مرتبطة ،وآلامهالاستعمارتستطیع الروایة الجزائریة رغم تطورها تجاوز ذكرى 
السیادة والحرص على الاستنجاد بهم لأنهم رموز،جید أبطال الثورةبظاهرة الاحتفال وتم

)3(.والشهامة والعزة الوطنیة

تقتصر الروایة الجزائریة على لغة واحدة فقط، فقد كانت الروایة المكتوبة بالفرنسیة لم 
سابقة لنضیرتها المكتوبة بالعربیة على ید كوكبة من الروائیین الجزائریین الذین تعلموا في 

روایة منها روایة إبن الفقیر لیتبعها بروایة 1950فرعون ، حیث ألف ملودالمدرسة الفرنسیة

.220- 198، ص 2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ط في الأدب الجزائري الحدیث،:عمر بن قینة-  1

.10ص، 1998، سنة اتحاد العربمظاهر التجدید في القصة القصیرة بالجزائر،:عامر مخلوف- 2

. 66، ص 2004جوان 21عدد غاربي ، مجلة العلوم إنسانیة، ملة الجدیدة في الأدبین الفرنسي واالروای:رشید قریبع -  3
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الهضبة المنسیة : ، كما ألف مولود معمري1957، الدروب الوعرة 1953الأرض و الدم 
ثم نشر بعد الاستقلال روایته الملحمیة التي تحولت إلى فیلم سینمائي حصد السعفة 1952

.1965و العصا و هي روایة الأفیون1975الذهبیة للمهرجان كان 

، 1954، الحریق 1952فقد نشر ثلاثیته الشهیرة الدار الكبیرة "دیبمحمد "أما 
من الفرنسیة إلى العربیة الذي ترجم نصوصه"رشید بوجدرة "، دون أن ننسى 1957النول 
معركة الزقاق امرأة، یومیات 1982التفكك: عربیة إلى الفرنسیة ومن أهم روایاتهومن ال
. أن یترجمها الروائي نفسه إلى العربیة غیرها، وهي روایات كتبها بالفرنسیة قبلو1986

)1(

مفهوم البنیة-2

یقال بنیته وهو مثل رشوة ورشا كأن يو البنيالبنیة و البنیة و ما بنیته و هو البن: لغة 
یقال بنیته و يبالضم مقصورة مثل البنيالهیئة التي بني علیها مثل المشیة و الركبة و البن

بني و بنیة و بنى بكسر الباء مقصور مثل جریة وجرى فلان صحیح البنیة أي الفطرة و 
.)2(أعطیته بناء وما یبنى به داره: أبنیة الرجل

وهي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة وعملیات أولیة :اصطلاحا
.)3(تتمیز فیما بینها بالتنظیم و التواصل بین عناصرها المختلفة 

المفهوم یتوقف على السیاق بشكل واضح فنجد نوع أول تستخدم فیه البنیة عن وهذا
.قصد و لهذا تقوم فیه بوظیفة حیویة مهمة وسیاق آخر تستخدم فیه بطریقة عملیة فحسب

عن جعفر بابوش الأدب الجزائري الجدید التجربة و المال، منشورات مركز البحث في الأنتوبولوجیا : رمضان حمود- 1

. 05، ص 2007الاجتماعیة والثقافیة ، الجزائر  
. 161، 160ص ،صادر بیروت،7،مادة سرد،جلسان العرب:رأبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم ابن منظو - 2

. 122، ص 1985، 3نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ط : صالح فضل -  3
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أن البنیة هي شبكة من العلاقات الخاصة بین " قاموس السرد"صاحب ) جیرالد برنس(یرى 
.)1(على حدة و الكبالمكونات العدیدة وبین كل مكون 

كانت بنیته هي شبكة العلاقات " خطاب"و" قصة"یتألف من يومعنى ذلك نجد مثلا الحك
".الخطاب و السرد"و أیضا " القصة و السرد"الموجودة بین القصة والخطاب و 

مفهوم السرد-3

في لسان وورد.)2(تأتي به متسقا بعضه أثر بعض متتابعاشيءإلى شيءهو تقدیمه:لغة
وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق العرب سرد الحدیث یسرده سردا إذا تابعه،

.)3(له

للسرد نستطیع استخلاص فكرة أساسیة هي أنه بالمرور السریع على التعریف اللغوي
یشد كل منها الأخر شدا مترابطا متناسقا یومي فهم السامع له روایة حدیث متتابع الأجزاء،

. یشد انتباه السامع مع المتلقي أیضاوبهذا لاإدراكه لمضامینه،و 

بناء المسرود أكثر على أن التعریف اللغوي یركز ضمنیا على كیفیة وهنا لابد من التأكید
هو المبنى السردي بشروطه وأدواته أكثر مما هو أي أن الفهم هنامما یركز على مادته،

.المادة التي یتناولها

،1البنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة الإجتماعیة ، ط: عبد المنعم زكریا القاضي -  1

.16، ص 2005
.163ص ،سردمادة ،:لسان العرب :الفضل جمال الدین محمد بن كرادابن منظورأبو-  2

. 120ص ،المصدر نفسه-  3
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أو مكتوب فالسرد هو فعل نقل الحكایة إلى المتلقي ،فالمحكي خطاب شفوي :اصطلاحا
.)1(والسرد هو الفعل الذي ینتج هذا  المحكيبعرض حكایة،

تضم أحداثا وثانیهما أن أن تحتوي على قصةأولهما،:ذلك أن الحكي یقوم على دعامتین
حكایة القصة لا لالسرد ،فایعین الطریقة التي یحكي بها تلك القصة وهذه الطریقة هي 

وبالطریقة التي یقدم بها ذلك المضمون المحكي لا تتحدد بمضمونها ولكن بمضمونها 
.)2(معا

فالسرد وفق هذا المضمون هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق قناة مكونة من إلتقاء 
كثیر التداول في والقصة ذاتها ،وهناك مثال شهیر بالسارد والمسرود له :ثلاثة روافد هي

مات الملك ثم ماتت الملكة :فقولنا :التي تتناول موضوع السرد ویسمى مثال فوستر الكتب
،فالتسلسل الزمني باق كما هو في هذه الحالة لكنه محاط بحس المسببیة ،أما إذا حزنا علیه 

وت قلنا ماتت الملكة ولم یعرف أحد السبب حتى تبین أن موتها جاء نتیجة حزنها على م
الملك فسنلاحظ أن القصة الأساسیة بقیت نفسها في أذهاننا كمتلقیین لكن إنزیاح الزمن هذه 

.)3(المرة أخرج القصة من شكلها الأولي البسیط إلى شكل أكثر تعقیدا مع الثاني

على أربعة أجناس أدبیة مختلفة في جوانب ومؤتلفى في جوانب أخرى هي یعتمد السرد
الملحمة والمسرحیة والقصة القصیرة والروایة ،ونحن لسنا بصدد البحث في جوانب الإختلاف 

من هذا الموضوع من أجل الوصول بین هذه الأجناس ولكننا رأینا أنه من الواجب الإقتراب 
.موضوع أسالیب السرد في الروایة الجدیدة إلى مفاهیم محددة قبل الولوج في

، منشورات الحوار 1نظریة السرد ، ترجمة ناجي مصطفى ، ط: مجموعة مؤلفین كریستیان أنجلیت وجان هیرمان -  1

. 100، ص 1989المغرب 
3، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي : حمید لحمیداني- 2

. 54، ص 2003
. 45، ص 2010، دار الزمان للطباعة والنشر ، دمشق ، يالشهر زوري ، جمالیات التلق: بادكار لطیف . د-  3
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إن الروایة تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص وذلك :إذ یقول عبد المالك مرتاض 
في وتعكس مواقف الإنسان وتجسد مامن حیث أنها تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقیقة ،

.)1(العالم 

،الآدابطني للثقافة و الفنون و ، المجلس الو ) بحث في تقنیات السرد( في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض -  1

. 12، ص 1998، الكویت ، د ط
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البنیة الزمانیة:المبحث الأول 

مفهوم الزمن-1

في مفهوم المفارقات الزمانیة-2

الاسترجاع –أ 

الاستباق–ب 

ركة السردیة و تقنیاتها الح-3

المدة
تعطیل السرد-أ

تسریع السرد-ب
التواتر-4

بنیة المكانیة ال:المبحث الثاني 
)اصطلاحا–لغة :(المكانمفهوم-1
علاقة الوصف بالمكان -2
علاقة الشخصیة بالمكان -3

بنیة الشخصیات : المبحث الثالث 
مفاهیم عامة حول الشخصیة-1
لغة -أ

اصطلاحا–ب 
النظرة التقلیدیة للشخصیة-2
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النظرة الجدیدة للشخصیة-3
الشخصیة عند بروب-3-1
الشخصیة عند كلود بریمون  -3-2
الشخصیة عند إتیان سوریو -3-3
النظام العاملي عند غریماس -3-4
علاقة الرغبة  -أ

علاقة التواصل/ ب
علاقة الصراع / ج

سردیة المكونات ال:المبحث الرابع 
صیغ السرد -1
)علاقة السارد بالحكایة(–الرؤیة السردیة -2
الوظائف السردیة-3
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سردي لأنه الرابط الحقیقي للأحداث یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص ال

الفنون فإذا اعتبرنابالزمن، و الروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا ،الأمكنةالشخصیات و و 

)1(.الزمنأو عملا لغویا یجري و یمتد داخل رمانیافإن الروایة تعد فنا فنونا،التشكیلیة 

صوص النص الروائي كان موزعا على ننإإلى القول باحتیندفع میخائیل وهذا ما

)2(علیهم نشاره الموزع فوق الأزمنة دون أن یكتملینهض أنعدیدة و متباینة المیلاد قبل 

، )3(بین الروایة و الزمن أفضت إلى القول بأن الروایة هي الزمن ذاتهوهذا العلاقة الوطیدة 

.ل وجود عمل روائي خال من الزمن یستحیأووبالتالي لا یمكن 

الروائي في جازیة والدرواویش ،لعبد الحمید بن هدوقة، في المعنى والمعنى، مجلة المسائلة، الفضاء : الطاهر رواینیة- 1
.24، ص 1991یصدرها إتحاد الكتاب الجزائریین، العدد الأول، 

البنیة السردیة في الروایة،الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة : عبد المنعم زكریا القاضي -2
104،ص1،2009والاجتماعیة،ط

.20، ص 1988ط، .مفهوم الزمن و دلالته، الدار العربیة للكتاب، تونس ،د: عبد الصمد زاید-3
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:البنیة الزمنیةا: أولا

:مفهوم الزمن -1

المفكرون و الباحثون في تحدیده و لعل ذلك هو من بین المفاهیم الكبرى التي حارإن الزمن

على الذهاب إلى أنه من المستحیل ومن غیر المجدي أیضا تحدید " باسكال " الذي دفع 

.)1(مفهوم الزمن 

دلالات متعددة و مختلفة لكل هیئة من العلماء اتخذقد أن مفهوم الزمن فبالرغم من ذلك إلا

.و الفلاسفة مفهومها الخاص 

بینما لدى لالاند،لدى أفلاطون مرحلة تمضي من حدث سابق إلى حدث لاحقفالزمن

متصور على أنه ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو 

.رأبدا في مواجهة الحاض

الزمن عند عبد الملك مرتاض هو خیوط ممزقة أو خیوط مطروحة في الطریق غیر دالة ماأ

غیر هي متراكبة بمقدار ماهیةمافمقدارمعنى من معاني الحیاة ، تحمل أيولا نافعة ، ولا

) 2(.مجدیة

.203في نظریة الروایة ،  ص : عبد الملك مرتاض1-
.200،201المرجع نفسه ، ص -2
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تلك المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها هوویرى عبد الصمد زاید على أن الزمن

كل فعل و كل حركة ، والحق أنها لیست مجرد إطار بل إنها لبعض إطار كل حیاة و حیز 

إن " ، فالزمن هو الحیاة ) 1(و كل وجوه حركتها و مظاهر سلوكهاتالموجدالا یتجزأ من كل 

.)2("الزمن حي و الحیاة زمنیة

السرعة التتابع البعد ، بین :مجموع العلاقات الزمنیةهو " الزمن في الاصطلاح السردي أما

المسرود ، وبین الزمان و الخطاب بمهاالخاصة ألحكيحكیة و عملیة مالمواقف و المواقع ال

.العملیة المسرودةو 

السرد في الزمن لوجود السرد ، لكن لیس ضروري ن وجود الزمن ضروري في لذلك  فا

أن نفكر في زمن افترضناسرد خال من الزمن ، وإذا جاز لنا وبالتالي یتعذر علینا أن نجد

.)3("خال من السرد ، فلا یمكن أن تلغي الزمن من السرد 

:عام بمعنیین: السردي عند ریكوملقد جاء الزمن 

.مختلف الشخصیات و الظروفإنه زمن من التفاعل بین :الأول

.07مفهوم الزمن و دلالته ، ص : عبد الصمد زاید 1-
.243،ص1988ط، .،الهیئة المصریة العامة للكتاب،د)لثلاثیة نجیب محفوظدراسة مقارنة( بناء الروایة : سیزا قاسم 2-
،المركز الثقافي العربي ، بیروت الدار البیضاء ، ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي 3-
.117، ص 1990، 1.ط
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رة وجیزة الزمن السردي في النص مستمعیها ، أو بعبامصورالقصة و إنه زمن : يالثان

.)1(" الآخرینخارجه أیضا هو زمن الوجود مع و 

، 1ي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، طسعید الغانم:الوجود والزمان والسرد، ترجمة وتقدیم: بول ریكور1-
.30-29،  ص 1999
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I.المفارقات الزمنیة و مستویاتها في مفهوم:

من أراء تدروف حول زمن القصة و زمن الخطاب ، قسم جیرار جینت الزمن إلى انطلاقا

: كالآتيثلاثة مستویات ، وهي 

L’ordre temporel:مستوى الترتیب الزمني-1

تقوم دراسة الترتیب الزمني للنص القصصي على المقارنة بین ترتیب الأحداث في النص "

.)1(الحكایةتتابع هذه الأحداث في و ترتیب القصصي،

إن الترتیب الزمني في روایة أو قصة ما ، فلیس من الضروري أن تتطابق تتابع 

تمیز بین ، الهكذا بإستطاعتناالأحداث مع الترتیب الطبیعي لأحداثها كما جرت في الواقع و 

، الضرورة للتتابع المنطقي للأحداثزمن السرد فالأول یخضع بزمنین و هما زمن القصة و

طابق هذین الزمنین فإننا نقول الراوي الثاني لا یتقید بهذا التتابع المنطقي ، فعندما لا یتبینما 

.استباقو التي تكون تارة إسترجاع و تارة أخرى . )2(مفارقات سردیةولد 

.79، ص 1،1998ط ة القصة ،الدار التونسیة لنشر، مدخل إلى نظری: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر 1-
.63بنیة النص السردي ، من منظور النقد الأدبي ،  ص : حمید لحمیداني -2
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Flachbaque:اتالاسترجاع:أ-1

ق هذا المصطلح من معجم المخرجین ات تقنیة زمنیة ، وقد سیالإسترجاععتبرت

ستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء في الماضي القریب ن، ییمیائینیالسی

.)1(أو الماضي البعید

:عات هيثلاث أنواع من الإسترجاتینجیجیراروقد میز

.الخارجیة الإسترجاعات -

.لداخلیة ات الإسترجاعا-

.)2(لمختلطةاالإسترجاعات -

متعددة ، تخدم السرد وتسهم بنیویةالثلاثة ذات وظائف ت بأنواعهاوهذه الإسترجاعا

سواء بإعطائنا معلومات الفجوات التي یخلفها السارد وراءهمثل " في نمو أحداثه و تطورها 

حول سوابق شخصیة جدیدة ، دخلت عالم القصة أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت 

.)3(عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

.الوظیفتان تعتبران برأي جنیت ، من أهم الوظائف التقلیدیة لهذه المفارقة الزمنیة انوهات

ب السردي ،لمعالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق، سلسلة المعرفة دیوان تحلیل الخطا: عبد الملك مرتاض1-
.217، ص 1995المطبوعات الجامعیة، د ط، 

.2003. ط .الروایة العربیة البناء و الرؤیا مقاربات نقدیة،إتحاد الكتاب العرب دمشق، د: سمر روحي الفیصل2-
.122- 121، ص ) الفضاء الزمن ، الشخصیة (بنینة التشكیل الروائي : حسن بحراوي 3-
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 ةجیالإسترجاعات الخار:

كلها خارج سعة الحكایة اتظل سعتهات التيالإسترجاعبأنها تلكجنیتجیرارایعرفه

أحداث تعود إلى ما قبل استعادةةالخارجیاتمثل الإسترجاعو بعبارة أوضح ت)1("الأولى 

.)2(حكيالبدایة 

 ةالداخلیالإسترجاعات:

حقلها الزمني متضمن في العقل "حسب جیرار جنیت هو أن اتهذا النوع من الإسترجاع

.)3(الزمني للحكایة الأولى

.)4(أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتهااستعادةو بعبارة أوضح هو 

prolepses:ب الإستباقات -1

مستقبل السرد تعني الإشارة إلى حوادث ستقع في أیضا تقنیة زمنیة كما هو معروف ،وهي

أتي على شكل توقع حادث أو التكهن بمستقبل وقد ت)5(أو في الزمن اللاحق للسرد

خطاب الحكایة بحث في المنهج ، ترجمة محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي عمر حلي المشروع القومي : جیرار جنیت 1-
.60ص1997.2للترجمة ،ط

.111ص البنیة السردیة في الروایة ، :عبد المنعم زكریا القاضي 2-
.61خطاب الحكایة ، ص :جیرار جنیت 3-
111.عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة ص 4-
.121الروایة العربیة البناء و الرؤیا، مقاربات نقدیة، ص : سمر روحي الفیصل5-
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.)1(ما ستؤول إلیه مصائر الشخصیاتنهما قد تأتي على شكل إعلان عالشخصیات كما لو أ

التقالید الاسترجاعات فيأقل تواتر منةالزمنیاتأو الاستباقالاستشرافاتویقرر جنیت أن 

اتو إستباقةخارجیاتإستباق:نوعانجبنتجیرار وهي وفق  ")2(السردیة القریبة على الأقل

.ةداخلی

ةلخارجیالاستباقات ا:

:وهي عند جیرار جنیت 

بهدف إطلاع المتلقي على ما سیحدث یحیكها السارد مجموعة من الحوادث الروائیة التي "

في المستقبل ، وحین یتم إقحام هذا المحكي المستبق بتوقف المحكي الأول فاسحا المجال 

هذا النوع من الإستباقاتته المنطقیة ، ووظیفةأمام المحكي المستبق كي یصل إلى نهای

)3(دث في المستقبلالزمنیة ختامیة ومن مظاهره العناوین و أبرزها تقدیم ملخصات لما سیح

.132ص ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي 1-
76خطاب الحكایة ،ص :ر جنیت جیرا2-
1،2005.البنیة و الدلالة ، في روایات إبراهیم نصر االله ،المؤسسة العربیة لدراسات و النشر بیروت ،ط: أحمد مرشد 3-

.19ص 
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:الداخلیة الإستباقات -

من تكونالإسترجاعات التيتطرحها نفس المشاكل التيتطرح:" عرفها جیرار جنیت بقوله 

المزاوجة الممكنة بین الحكایة الأولى و ةمشكل،ألا وهي )إسترجاعات داخلیة ( النمط نفسه 

.الحكایة التي یتولاها المقطع الإستباقي

II. السردیة و تقنیاتها الحركة:

durée:مدة ال-1

هي التفاوت النسبي الذي یمكن قیاسه بین زمن القصة و زمن السرد ، فلیس هناك 

ما لدى القارئ بأن هذا إقناعدراسة هذا المشكل إذ یتولد خلالهقانون واضح یمكن من

مدة زمنیة تناسب مع طوله الطبیعي أو تناسب و ذلك بغض النظر عن عدد استغرقالحدث 

.)1(فیها من طرف الكاتبعرضهالصفحات التي تم 

:لقد أقر جیرار جنیت 

صعوبة ملیة أكثر القصة التي ترویها هذه الحكایة عبأن المفارقة بین مدة الحكایة بمدة

الحكایات فما یطلق علیه هذا الاسممن ، وذلك لمجرد ألا أحد یستطیع قیاس مدة حكایة 

.76بنیة النص السردي ص :حمید لحمیداني -1
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لكن من الواضح ،أن قلنا غیر الزمن الضروري لقراءتهتلقائیا لا یمكن أن یكون كما سبق

.)1(الفردیةالقدراتباختلافتختلف القراءة أن زمنكثیرا 

المجمل، الوقفة، :هيوجیرار جنیت أن تدرس المدة من خلال تقنیات أربعةاقترحلقد

أثیرها في تحدید سرعة السرد برز من خلال ت، لأن إشغال هذه التقنیات ی، المشهدالحذف

.السردتعطیلتسریع السرد و :ویقوم على مستویین،ختلف من تقنیة إلى أخرى وهو ی

:تسریع السرد . أ.2

إن مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر السرد تفرض في بعض الأحیان على السارد " 

یستغرق وقوعها فترة زمنیة طویلة ضمن أن یعمد إلى تقدیم بعض الأحداث الروائیة التي 

تمكنانه من تین على الموضوع معتمدا على تقنیامركز ،یز نصي ضیق من مساحة السرد ح

الروائیة تتوالى توالیا متلاحقا إلى منظومة السرد الأحداث طوي مراحل عدة من الزمن یجعل 

.)2(هما المجمل و الحذف

أي السرد في بعض <زمن الحكایة>رمز الحكيرمز له جیرار جینیت ب)التلخیص(جملمال-أ

تفاصیل أعمال فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجود دون 

) 3(.وأقوال

.101خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت1-
.284البنیة و الدلالة ص : أحمد مرشد2-
.109خطاب الحكایة ، ص : جیرار جنیت 3-
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وأن المجمل یشتغل مكانة محدودة في مجموع المتن السردي،والمقابل ضمن الواضح 

.بین الأكثر شیوعا من مشهد وآخرالانتقالم وسیلة 19أن المجمل ظل حتى نهایة القرن 

زق>ومنه زح=زق=رمز له جیرار جینت زح:الحذف-ب

.زمن الحكایة=زقزمن الحكي،=زح

وهو تقنیة زمنیة إلى جانب التلخیص له دور حاسم في تسریع حركة السرد فهي تقضي 

بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع 

) 1(.وأحداث

تجاوز السرد أحیانا لبعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها بقول :وبعبارة أخرى

:مثلا

) 2(.إنقضى زمن فعاد البطل من غیبوبتهمرت سنتان أو 

ف إلى تفحص زمن القصة یرتد تحلیل الحذ:منیة لجیرار جیتأما من وجهة النظر الز 

حذف فترات زمنیة طویلة،لكن التكراري المتشابه یلغي هذا بانه:وعرفه سعید یقطین)3(المحذوفة

.156، ص )الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -1
.77بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -2
.117خطاب الحكایة، ص :جیرار جینت -3
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الشكل الذي یظهر فیه الإحساس،بالحذف،وإن بدا لنا مباشر من خلال الحكي ترتیبا بهذا 

)1(.الحذف

:تعطیل االسرد.ب.2

إن مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر مسار السرد تفرض على السارد في بعض "

وقوعها فترة زمنیة قصیرة یستغرقالأحیان ، أن یتمهل في تقدیم الأحداث الروائیة التي

تمكننا من جعل الزمن تقنیتین ضمن حیز نصي واسع من مساحة السرد ، معتمدا على 

.)2(الوقفة و المشهد: یتمدد على مساحة السرد هما 

pause:الوقفة-أ

0= زمن الحكایة . ن= زمن الحكي : " بــــ جبنتجیرار لهارمز

.)3(زمن الحكایة0=إذا زمن الحكي 

لجوئه فتكون في مسار السرد الروائي عبارة عن توقفات معنیة یحدثها الراوي ، بسبب 
.)4(إلى الوصف ، فالوصف یقتضي عادة إنقطاع السیرورة الزمنیة ، و یعطل حركتها

المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب ) الزمن ، السرد ، الشيء ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین -1
.123ص 4،2005.ط
.309البنیة و الدلالة ، ص : أحمد مرشد -2
309لمرجع نفسه ، ص ا-3
.76بنیة النص السردي ،ص : حمید لحمیداني -4
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حیث قدم لذلك دلیلا من خلال روایة " تعطیل الحركة " إن جیرار جینت وقف ضد 

فرأى أن أكثر من ثلث مقاطع الوصف في ) لمرسیل بروست " ( بحثنا عن الزمن الضائع 

.)1("نیا في مسار الأحداث هذه الروایة لا تسبب تعطیلا زم

حتمیة لا مناص منها ، إذ یمكن كما هو معروف أن نصف إن الوصف في السرد

و لكن لا یمكن أبدا أن نسرد دون أن نصف كما یذهب إلى ذلك جیرار دون أن نسرد 

.)2(جنیت

:المشهد- ب

زمن الحكي=زمن الحكایة:نیت جیار ورمز له جیر 

ضمن الحركة الزمنیة للروایة وبین المقطع الحواري الذي یحتل المشهد موقفا متمیزا "

)3("یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد

حواري في أغلب الأحیان وهو یحقق تساوي الزمن بین الحكایة "جینیتوهو عند جیرار 

)4("والقصة تحقیقا عرفیا

لزمني،وبین أن التعارض في الحركة بین مشهد مفصل ق اوهو من حیث الإستغر 

الحكایة الروائیة،لأن أزمنة النص الروائي القویة تتزامن أكثر لحظات الحكي حدة،في حین 

.77ص المرجع السابق، : حمید لحمیداني-1
.264تحلیل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض-2
78بنیة النص السردي ص : حمید لحمیداني -3
.108خطاب الحكایة ، ص : جیرار جنیت -4
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أن الأزمنة الضعیفة تلخص في خطواتها العریضة،ومیز بین مشاهد دراسیة ومشاهد نمطیة 

.)1(ت النفسي،والمجتمعيأو تمثیلیة یندثر فیها النص الروائي كلیا،لصالح النع

" :مستوى التواتر-4

موجزة منالتواتر في القصة هو مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة،وبصفة

حدث مرة واحدة وأكثر من مرة مرة واحدة ماىمكن أن نفترض أن النص القصصي یرو الم

ما حدث أكثر من من مرة وأكثر من مرة ما حدث مرة واحدة أو مرة واحدةحدث اكثرما

.)2("مرة

وهذا النوع من علاقات التواتر هو بدون شك :حدث مرة واحدةمرة واحدة ماىأن یرو -أ

یحدث هذاسردا قصصیا مفردایتویسمیه جن،الا في النصوص القصصیةالأكثر إستعم

.)3(لیس له دور مهم في تطور الفعل الحكائيثانويبحدثحین یتعلق الأمر

وهذا في الواقع شكل آخر للسرد المفرد : "من مرة أكثرمن مرة ما حدث أكثریروى أن-ب

یعرف إذن فرادلإفاطابق فیه تكرار الأحداث في الحكایة،تلأن تكرار المقاطع النصیة ی

بالمساواة بین عدد تواجدات الحدث في النص وعددها في الحكایات سواء كان ذلك العدد 

.فردا أو جمعا

.317البنیة و الدلالة، ص : أحمد مرشد -1
.86مدخل إلى نظریة القصة، ص : سمیر المرزوقي و جمیل شاكر -2
.90صالمرجع نفسه، -3
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تعتمد بعض النصوص القصصیة الحدثیة :أكثر من مرة ما حدث مرة واحدةىرو ینأ-ج

الحدث یروىمى بردي النص القصصي ویمكن أن على طاقة التكرار هذه أي على ما یس

وغالبا باستعمال وجهات نظر مختلفة أو حتى باستبدال ،الواحد مرات عدیدة بتغیر الأسلوب

الراوي الأول للحدث بغیره من شخصیات الحكایة،كما یبدو ذلك في الروایات المعتمدة على 

.هذا الشكل النص المتكررنیتجیتبادل الرسائل ویسمي 

رف من النصوص یتحمل ظوفي هذا ال:أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة-د

)1(.نصي واحد تواجدت عدیدة لنفس الحدث على مستوى الحكایةمقطع

.87، 86، ص سمیر المرزوقي وجمیل شاكر المرجع السابق-1
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:البنیة المكانیة-1

لا نكون مبالغین إذا قلنا أن المكان یعد في مقدمة العناصر والأركان الأولیة التي 
یلة كانت أم قصیرة، أم كان في الروایة لذا یمكن یعتمد ها البناء السردي في القصة طو 

كان الروائي من حیث هو مدخل من المداخل المتعددة التي یتم من خلاله النظر إلى الم
النظر في عالم الروایة الوقوف على مرامیه ومدلولاته العمیقة ورموزه وما فیه من جمالیات 

.)1(الوصف إلى جانب جمالیات السرد القصصي

المكان فأهمیة المكان تظهر خاصة في تشكیل العالم الروائي ورسم أبعاده وذلك أن
مرآة تعكس على سطحها صورة الشخصیات، ونكتشف من خلالها بعداها النفسي 
والاجتماعي، لأنه یسهم في وسمها بمظاهرها الجسدیة ولباسها وسلوكها وعلاقتها بسواها، 

)2(.فما أكثر الأحیان التي یتكمن فیها الإطار البیئي المكاني من تحدید هویة المنتسبین إلیه

ن الروائي یبرز ما نسمى الفضاء الروائي الذي یعني في مفهومهوفي وصف المكا
مجموعة من الأمكنة التي تظهر على امتداد بنیة الروایة مكونة بذلك فضاءها الواسع الفني

)3(.الشامل

.13، ص 2010، 1، دار العربیة للعلوم، ط،الاختلافراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، دراسة منشورات با1
.138البنیة السردیة في الروایة،ص:عبد المنعم القاضي- 2

.63،صالأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد :حمید لحمیداني- 3
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:مفهوم المكان–1

: لغة–أ 

المكان الواسع وإن الفضاء في اللغة العربیة یعني الاتساع «الفضاء لغوي یعني 
.)1(والانتهاء ویفضي كل شيء أن یسیر فضاء وكذا في النهایة

:اصطلاحا–ب 

اختلفت التعریفات الاصطلاحیة والآراء حول مفهوم المكان حیث كان لكل ناقد وجهة 
الذین دارسو هذا الموضوع نظر خاصة به، لمحاولة ضبط مفهومه وتحدید معناه ومن النقاد 

في كتابه في نظریة الروایة، حیث یطلق علیه تسمیة الحیز، إذ »عبد الملك مرتاض«نجد 
إن الحیز لا ینبغي له أن یدل إلا على ما یدل علیه معناه، وهو فسح للشخصیات ": قال

.)2(" لكي تتحرك في مساحة معینة

مجموع هذه ": أما حمید لحمیداني فقد فضل تسمیته بالفضاء الروائي حیث یقول
الأمكنة هو ما یبد منطقیا أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة والمكان بهذا المعنى هو مكون 
الفضاء ومادامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة فإن فضاء الروایة هو 

)3(".میعاجالذي یلغیها 

.63، د،ط، د،س، ص 7مهدي المخزومي، ج،كتاب العین، تحقیق:  أبي عبد الرحمان الفراهیدي - 1
.127في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض - 2
. 63بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :  حمید لحمیداني - 3



البنیة السردیة في حدود المفاهیم: الفصل الأول 

35

:أنواع الأمكنة-

یوجد إلا هو تلك الأماكن التي ندركها ببصر أو السمع ،أنه فضاء لا: الفضاء اللفظي-أ
. )1(من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب

أن تشكل الفضاء الروائي من الكلمات أساسا یجعله فضاء ثقافیا «:الفضاء الثقافي-ب
عنها،ومن هناالتصورات والقیم والمشاعر التي تستطیع اللغة التعبیربمعنى أنه یتضمن كل 

. )2(»یتمیز فضاء السرد عن تلك الفضاءات التي تعبر عنها العلامات غیر اللغویة

یتشكل داخل عالم حكائي في قصة متخیلة تتضمن أحداث «:المتخیلالفضاء-ج
الدلالیة التي تضفیها الشخصیات وشخصیات حیث یكتسب معناه ورمزیته من العلاقات 

».علیه

:لحمیداني أن مفهوم الفضاء ینحدر على أربعة أشكالكما یرى حمید

.الذي یتحرك فیه الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیههو الفضاء:الفضاء الجغرافي-1

مساحة أحرفا على بإعتبارهامتعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة:الفضاء النصي -2
.الورق

یر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من ویش:الفضاء الدلالي-3
.بعد،ویرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام

یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن :الفضاء كمنظور-4
.)3(على عالمه الحكائي

.27صبنیة الشكل الروائي،:حسن بحراوي- 1
.100ص، 1،2010ف الجزائر، طتحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم،منشورات الإختلا: محمد بوعزة - 2
.62ص، من منظور النقد الأدبيبنیة النص السردي،: حمید لحمیداني - 3



البنیة السردیة في حدود المفاهیم: الفصل الأول 

36

: علاقة الوصف بالمكان-2

أن الوصف یعد عاملا مهما من عوامل إبراز المكان وتحدیده ذلك أن لاشك في

ضوابط المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف،وهي لحظات متقطعة أیضا 

.)1(تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار

وإذا كان السرد یشكل أداة الحركة الزمنیة في الحكي،فإن الوصف هو أداة شكل صورة 

للمكان،ولذلك یكون للروایة بعدان أحدهما أفقي یشیر إلى السیرورة الزمنیة،والآخر عمودي 

یشیر إلى المجال المكاني الذي تجري فیه الأحداث،وعن طریق إلتحام السرد والوصف نشأ 

.)2(فضاء الروایة

وقد أخذ الوصف أدوارا شتى داخل فضاءات السرد الروائي الجدید،أسهمت كلها في جعل 

النص الروائي ینتج نفسهومن بین هذه الأدوار فسح المجال لتدخل اللغات الواصفة وهذا 

بتعقید البناء الدلالي للنص في ذهن القارئ،أو اللجوء إل خرق كل إبهام مرجعي،فیصبح 

تي لا تعطى سلفا،بل تنتج عن القراءة ذاتها،وتبنى عبر العلاقات الخاصة المرجعتیهللنص 

.)3(الحواریة المتبادلة بین النص و القارئ

.02حمید لحمیداني المرجع السابق، ص -1
.60المرجع نفسه ، ص -2
.36ص 2000-1999، مخطوطة بجامعة الجزائر،سردیات الخطاب الروائي،رسالة دكتوراه دولة:الطاهررواینیة-3
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ویجعل میشال بوتور الكتاب وسیلة لحفظ الكلام بحیث أعطاه شكلا هندسیا خالصا إذ 

إنالكتاب،كما هو نعهده الیوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة وفقا:"یقول

.)1(لمقیاس مزدوج هو طول السطر وعلو الصفحة

وهذا النوع من الفضاء لیس له علاقة كبیرة بمضمون الحكي ولكن هذا لا یمنع من 

وجود دور یقوم به،فمن خلاله یحدد طبیعة تعامل القارئ مع النص الروائي الذي یبني 

.مجموعة من التأویلات في فهمه للنص

مكاني،ویكونرفي إطار مساحة الكتاب وأبعاده إن الفضاء النصي هو أیضا فضاء 

ولیس له علاقة بمكان تحرك الشخصیات وإنما مكان تتحرك فیه عین القارئ إذ هو بكل 

.)2(بساطة فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة

علاقة الشخصیة بالمكان -3

للمكان،یختلف من حیث إن المكان هو الأكثر إلتصاقا بحیاة البشر،فإدراك الإنسان 

إدراكه للزمن،ففي الوقت الذي یدرك فیه الزمن من خلال تأثیره في الأشیاء إدراكا غیر یدرك 

.المكان بطریقة مباشرة إدراكا مادیا حسیا

.55بنیة النص السردي ص : حمید لحمیداني -1
.48المرجع نفسه ، ص -2
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تظل مرتبطة بالمكان المحوري والمركزي،وهذاىوالشخصیة مهما إنتقلت إلى أمكنة أخر 

یحتاج إلى مجرد رقعة جغرافیة یعیش فیها بقدر حاجته الإنتقال له دوافعه لأن الإنسان لا 

.إلى رفعة یضرب فیها بجذوره باحثا عن هویته وكیانه

مثلان جزء من یوب فیها،وإختیار المكان وتهیئته هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغ

ر فالمكان إما ألیف و إما متوحش،مكان السعادة أو الشقاء،الواقع الم)1(بناء الشخصیة البشریة

.)2(أو الحلم الدافي،الضیاع أو المصالحة مع النفس والجماعة

إلى المكان هو الذي یحدد طبیعة العلاقة بالمكان من ناحیة الغربة و فالانتهاء

الألفة،فالمكان الأصلي هو المكان المحوري بالنسبة للشخصیة اذا تحققت فیه مطالبها 

.ورغباتها،ووجدت فیه الجانب الحیوي

هذا الجانب فإن الشخصیة تحاول البحث عنه في مكان آخر ومن ثم تقارافوفي حالة 

یحصل الإنفصال عن المكان المركزي والإتصال بالمكان المحیط لذلك نجد من یقسم المكان 

:المحیط إلى قسمین

وهو المكان الذي تتكون فیه العلاقة بینه وبین المكان البؤرة علاقة دائمة:المحیط القریب

.متواصلةو 

البنیة السردیة في روایة أبو جهل الدهاس لعمر بن سالم، رسالة ماجستر مخطوطة بجامعة الجزائر، :هیام إسماعیل -1
.36، ص 1998-1999

ب السردي ، روایة قبور في الماء ، لزقاق أنطوان نعمة ،السیمیولوجیا و الأدب ، نقلا عن عیسى طیبي مكونات الخطا-2
.107ص 2001- 2000نموذجا ، رسالة ماجستیر الجزائر ص 
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.)1(وتكون علاقته بالمكان البؤرة علاقة طارئة ومحدودة:المحیط البعید

ویمكن القول أن عملیة الإنتقال من مكان إلى آخر یستتبعه تحول في الشخصیة،فالإنتقال 

في مكان محدد یعبر عن الجمود والعجز وفقدان القدرة على الفعل والإنسجام وقد یزداد 

.یة حبیسة غرفةالمكان ضیقا وانغلاقا لنجد الشخص

فإن المكان المركزي والمحوري یبقى هو نواة الأمكنة في العالم سواء الانتقاللكن رغم هذا 

.)2(في تصورنا الذهني أم ممارستنا الیومیة

فمهما ابتعد الفرد عن موطنه الأصلي یظل مرتبطا به وإن كان المحیط المجاور له یوفر 

.بهذا المكان الذي توطدت علاقة الشخصیة بهحاجیاته،وهذا ما یخلق نوعا من الألفة 

والعلاقة بین الشخصیة والبیئة المكانیة تقوم على علاقة تفاعل مستمر،فلم یعد المكان مجرد 

إطار هندسي بتواجد فیه البطل أو الشخصیة،بل أصبح یؤثر في شخصیته ویحركها من 

.قبل الشخصیةناحیة الأحداث ویدفعها إلى الفعل،ووصف المكان یعني وصف لمست

وبهذا تتضح العلاقة القویة التي ترتبط بین هذین المكونین الأساسیین المكان 

والشخصیة،فبمجرد الإشارة إلى المكان فإننا نشیر إلى الحدث،وهذا الحدث تقوم به شخصیة 

مادة الحكائیة معینة،لذلك لا یقدم لنا المكان كإطار فحسب،بل كعنصر حكائي أساسي في ال

له أهمیة في تأطیر البنیة العامة للنص الروائي وتنظیم الأحداث،وباعتبار العلاقات التي 

.25ص .ع .م ث .قال الرواي البنیات الحكایة في السیرة الشعبیة : سعید یقطین-1
.25ص 1990، 1.شهادة في شعریة الأمكنة ، مجلة لتبین ، الجاحظیة ،ط: عز الدین المناصرة -2
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یقیمها مع الشخصیات والزمن،فیتحول في الأخیر إلى مكون روائي جوهري ویحدث قطیعة 

.)1(مع مفهومه كدیكور

.42البنیة السردیة في روایة أبوجهل الدهاس،ص:ام إسماعیلهی-1
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النقطة المركزیة أو تعتبر الشخصیة أبرز و أهم عناصر البنیة السردیة،فهي بمثابة 

فلا یمكن تصور أعمال "البؤرة الأساسیة التي یرتكز علیها العمل السردي وهي عموده الفقري

إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر إلى شخصیات تدیر أحداثه،أو تدور )1(بلا شخصیات

زالت ،حیث كانت ولا)2(الأحداث حولها سواء في السرد القدیم أو الحدیث فهي تقلید متوازن

ولكن ما الشخصیة؟ما مفهومها في النقد الروائي . محل إهتمام الدراسات الأدبیة

التقلیدي؟وماهي النظرة أو الوجهة الجدیدة في دراستها؟

بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم لمصطفى فاسي مقاربة في السیمائیات ، منشورات الأوراس : جویدة حماش -1
96ص ت،.د.1، ط

.195ص 2000جوان 13الشخصیة في القصة ،مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : قیسمون جمیلة-2
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:مفاهیم عامة حول الشخصیة -أولا

: مفهومها-1

: لغة-أ

:لفظة الشخصیة والتي تعني)ش،خ،ص(جاء في معجم لسان العرب مادة

الإنسان وغیره تراه من بعید،وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصیة والشخص كل جسم 

له ارتفاع وظهور،وجمعه أشخاص وشخوص،شخصان وشخص تعني ارتفع والشخوص ضد 

.)1(الهبوط كما یعني السیر من بلد إلى بلد وشخص یبصره أي رفعه فلم بطرق عند الموت

وأیضا )2(>واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذین كفروا<:وفي قوله تعالى

من ضمن ما تعنیه التعبیر عن قیمة حیة عاقلة )ش،خ،ص(تركیبتعني من وراء إصطناع

)3(.ناطقة فكأن المعنى إظهار شيء و إخراجه وتمثیله وعكس قیمته

: إصطلاحا- ب

وایة سلبا أو إیجابا أما من كل مشارك في أحداث الر :هيأما من الناحیة الإصطلاحیة

.)4(الإشتراك في الحدث لا ینتمي إلى الشخصیات بل یعد جزءا من الوصف

.36، ص ) مادة شخص ( بن منظور لسان العرب ا-1
.96لأیة 2.2001سورة الأنبیاء بروایة حفص ، القبس للطباعة ، سوریا ، دمشق ط-2
85في نظریة الروایة ،ص :عبد الملك مرتاض -3
.68البنیة السردیة في الروایة ،ص : عبد المنعم زكریاالقاضي -4



البنیة السردیة في حدود المفاهیم: الفصل الأول 

43

الكائن البشري مجسد بمعاییر مختلفة أو أنها الشخص "فیما یذهب البعض إلى تعریفها بأنها

)1(المتخیل الذي یقوم بالدور في تطور الحدث القصصي

التي كانت مجهولة للفاعل من خلال حكي ویمكن أن وأیضا الشخصیة هي مجموع الصفات 

)2(یكون هذا المجموع منظم أو غیر منظم

نستنتج أن كل التعریفات تجمع كلها بأن الشخصیة كائن،وهناك تعریفات أخرى بدایة من 

.النظرة التقلیدیة إلى أراء معظم النقاد المحدثین

النظرة التقلیدیة للشخصیة-2

تقلیدیون یلحقون ملامح الشخصیة بملامح الشخص وذلك من أجل لقد كان الروائیون ال

فالشخصیة مصغرة للعالم )3(إبهام القراء بأنها ترقى إلى مستوى التمثیل الواقعي بصورة الحیاة

.الواقعي 

ا مالوقوف عندها ونظرا لكونهإن كلمة شخص وشخصیة من أهم المصطلحات التي یجب 

بالغموض والخلط أحیانا في استعمالهما فإنه یجب علینا أن نضع الفرق الدقیق تتسمان

.وتوضیح الغموض أكثر فأكثربینهما،وذلك قصد إزالة الإبهام،

.196القصة ،ص الشخصیة في: قیسمون جمیلة-1
.374، ص2005، 1شورات الإختلاف، طنمفاهیم سردیة، ترجمة عبد الرحمن مزیان، م:.ان تودروفیتتیزیف-2

.97في نظریة الروایة ،ص :اضتعبد الملك مر -3



البنیة السردیة في حدود المفاهیم: الفصل الأول 

44

أي على الإنسان )1(على والجنس البشري الذي ینتمي إلیهpersonneتطلق كلمة شخص 

محدد زمانا ومكانا فهو إذن من الحقیقي من لحم ودم یكون ذا هویة فعلیة ویعیش في الواقع

.)2(عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي و الفني

فالشخص هو كائن موجود حقیقة في الواقع المعاش الذي یشكل المحیط الذي نعیش 

فیه،بینما في الحكایة و الروایة و القصة القصیرة والمسرح الكائن البشري مجسد بمعاییر 

.personnage)3(ا یسمى بالشخصیةمختلفة في إطار م

وهنا )4(بدوره في تطور الحدث القصصيمیقو كما یمكن تعریفها بالشخص المتخیل الذي 

.)5(وبین الشخصیة تلك الكائن الورقي)بدمه ولحمه(یظهر الفرق بین الكائن البشري الحي

إلیه أحمد مرشد كما یقول رولان بارت والتي تعتبر من صنع وخیال الأدیب وهذا ما تطرق 

من خلال تعریفه للشخصیة الروائیة بحیث یعدها أحد المكونات الحكائیة التي تساهم في 

ث یحاول منجز النص بواسطة أسلبة اللغة وفق نسق ممیز یتشكیل بنیة النص الروائي،ح

مقاربة الإنسان الواقعي،وهذا لا یعني أن الشخصیة هي الإنسان كما نراه في الواقع 

نها توحد للبعدین الإنساني و الأدبي،فهو صورة تخیلیة،استمدت وجودها من مكان المرئي،لأ

وزمان معینین،وانصهرت في بنیة الكاتب الفكریة الممزوجة بموهبته،مشكلة فوق الفضاء 

.196الشخصیة في القصة، ص : جمیلة قیسمون -1
.79بناء الشخصیة في حكایة عبد و والجماجم ، ص : جویدة جماس -2
.196الشخصیة القصة ص : جمیلة قیسمون -3
.200المرجع نفسه ، ص-4
.201المرجع نفسه،  ص-5
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الورقي الأبیض لیساهم في تكوین بنیة النص الروائي الدال وتنجز وظیفتها المسندة إلیها 

ع البنى الحكایة الأخرى ظروفا إجتماعیة و إقتصادیة وسیاسیة تألیفا وتعكس بعلاقتنا م

مسهمة بذلك في تكوین المدلول الحكائي و احتوائه،ومؤثرة تأثیرا فعالا في المتلقي دافعة إیاه 

ومن هذا نستنتج أن الشخصیة تنتج من عالم الأدب والفن أو الخیال فهي )1(إلى إنتاج الدلالة

.الروائي،ولیست شخصیة حقیقیة تمثل الواقع المعاشمن تخیل الكاتب داخل النص 

:النظرة الجدیدة لمفهوم الشخصیة -3

نظرا لأهمیة الشخصیة و بإعتبارها الأكثر تعقیدا في المكونات السردیة فقد حاول الكثیر من 

.حولهاالباحثین المحدثین دراستها الذین تناول الشخصیة و أرائهم

:الشخصیة عند بروب3-1

الروسیة،ومن المنظرین الأوائل في حقل الدراسات یعتبر بروب أحد أهم رواد الشكلانیة

مورفولوجیا الحكایة "الدلالیة،لقد قدم هذا الباحث نظرته عن الشخصیة في كتابهالبیویة

حیث إهتم بالشكل على حساب المضمون،فهو یعتبر الوظیفة عنصرا أساسیا في " الخرافیة

ات من خلال وظائفها یلاحظ بروب أن الحكایة یعلى تحلیل الشخصالسرد فدراسته تركز

.36، 35أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص -1
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)الأسماء(تختوي على عناصر ثابتة وعناصر متغیرة فالثابت هو الأفعال والمتغیر هو 

.)1(وأوصاف الشخصیات ولتبین ذلك قدم لنا هذه الأمثلة

.النسر یحمل البطل إلى مملكة أهرىیعطي الملك نسر للبطل،-

.أخرىیحمل الفرس هذا إلى مملكة )سوتشینكوي(یعطي الجد فرسا-

.،القارب یحمل هذا إلى مملكة أخرى)الإیفان(یعطي الساحر قاربا-

.داء یحملون إیفان إلى مملكة أخرى،یخرج من الخاتم رجالا أش)الإفان(تعطي الملكة خاتما-

الأبطال،ولهذا نلخص من هذا كله أن ما فالثابت في هذه الأمثلة هي الوظائف التي یقوم بها 

هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات أما من فعل هذا الشيء أو 

.)2(ذاك وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غیر

تحلیل وهذا ما یدل على أن هذه الدراسة لأفعال الشخصیات قد مكنت بروب من ابتكار 

وهو البنیة الشكلیة الواحدة الذي تولد هذا العدد غیر "المثال الوظائفي"جدید یمكن تسمیته ب

.)3(المحدود من الحكایات ذات التراكیب والأشكال المختلفة

.24-23داني، بنیة النص السردي، ص یحمید حم-1
.24ص المرجع نفسه ،-2
.24نظریة القصة ،ص مدخل إلى: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر -3
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نقصد بالوظیفة الحركة أو الدور :فهو یعتبر الوظیفة عنصرا أساسیا في السرد ویعرفها قائلا

وتوصل بروب )1(من حیث دلالتها في تطور الأحداث والعقدةالمحدد لشخصیة معینة وذلك

وظیفة ووضع لكل وظیفة مصطلح خاص بها،وبعد حدیثه 31في حصر هذه الوظائف إلى 

عن الوظائف قام بتوزیعها على الشخصیات الأساسیة في الحكایة العجیبة فرأى أن هذه 

:)2(الشخصیات تنحصر في سبع شخصیات وهي

agresseur ou méchantیر المعتدي او الشر -1

donateurالواهب-2

ausciliaireالمساعد-3

princesseالأمیرة-4

mandateurالباحث-5

hérosالبطل-6

faux hérosالبطل الزائف-7

إن كل شخصیة من هذه الشخصیات تستطیع القیام بعدد من الوظائف والملاحظ هنا 

على أوصافها ونوعیتها،ونقول في أن بروب ركز على الدور الذي تقوم به الشخصیة ولبس 

.202الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -1
.24بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -2
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الأخیر أن بروب قد توصل إلى إعطاء مفهوم العوامل دون أن یضع بالضرورة المصطلح 

نفسه وخاصة عندما وزع الوظائف المتعددة على سبع شخصیات أساسیة وهي التي اعتبرها 

)1(.بمثابة العوامل"غریماس"

للدراسات الأخرى أن تهمل دراسة فلا دیمیر فالبرغم من بساطة هذا المنهج لا یمكن أبدا 

.بروب

:الشخصیة عند كلود بریمون-2

لفلا " مرفولوجیا الحكایة"لقد كانت الإنطلاقة الحقیقیة لأعمال كلود بریمون من قراءته لكتاب 

والمنطق هو حصیلة تحرك الشخصیات " منطق الحكي"دیمیر بروب وقد بین ذلك في كتابه 

.)2(في النص الأدبي

:ومن خلال هذه الدراسة توصل إلى حصر مجموعة من النتائج والتي نذكرها فیمایلي

المنهج الذي اتبعه بروب یمكن تطبیقه على جمیع أنواع الحكي فمهما تعددت الأشكال -1

المظهریة للقصة فهي تحتوي على القوانین نفسها 

: إستخلاص بروب نقطتین أساسیتین من نموذجه الوظیفي وهما-2

. متتالیة الوظائف في الحكایات العجیبة الروسیة هي دائما مثالیة-أ

.86، صحمید لحمیداني المرجع السابق-1
.202الشخصیة في القصة ص : جمیلة قیسمون -2
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. )1(كل الحكایات الخرافیة إذا نظر إلیها من حیث بنیاتها فإنها تنتمي إلى نمط واحد-ب

لاحظ بریمون أن متتالیة الوظائف لبروب كانت محكومة بضرورة منطقیة وجمالیة وبترتیب 

أخرى فوظیفة الصراع مثلا تلحق بها بالضرورة لاحتمالاتزمني،فهو إذن لم یترك أي مجال 

وظیفة النصر،أما إذا حدث و انتهى الأمر بالبطل إلى الهزیمة،فإن بروب لا یسجل الوظیفة 

)2(.الأولى،وإنما لغیرها بوظیفة أخرى وهي الإساءة

یحاول بریمون الخروج من التصور البسیط لبروب فهو یقترح بدیلا جدیدا للنظر في 

بنیة الحكي عوض أن تصور بنیة الحكي على شكل سلسلة أحادیة الخط من الألفاظ 

المتتابعة حسب نظام ثابت،فإننا سنتخیل هذه البنیة كتجمع لعدد معین من المتتالیات التي 

.)3(تتراكب وتنعقد وتتقاطع وتتشابك على طریقة ألیاف عضلیة أو خیوط صغیرة

الأحداث في كل عمل سردي،فالبنیةالعامة لتسلسلوفي ظل هذا یقترح بریمون القواعد 

.وكل وظیفة لها إمكانیة)4(على ثلاث وظائفومبریمون كل مقطع سردي یقالسردیة عند 

:الوظیفة الأولى-1

.تفتح إمكانیة تطور الحدث یتعلق بتصرف الشخصیة یمكن أن یكون تتابعا لهذه الوظیفة

.39-38حمید لحمیداني بنیة النص السردي ص -1
.39المرجع نفسه، ص -2
.40-39لمرجع نفسه ص ا-3
.202الشخصیة في القصة ص : قیسمون جمیلة-4
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كان هناك مرور إلفعلأنها لاتمرأوإلى الفعلإما أن تمر الشخصیة-: الوظیفة الثانیة-2

.إلى الفعل مكون

أو تكون الهزیمة -إما أن فعل الشخصیة یكلل بالنجاح -.: الوظیفة الثالثة-3

:يذلك كما یلویمكن توضیح 

نجاحانتقال للفعل

إمكانیة الفعل  

فشلعدم انتقال للفعل

عمل الفاعل معروف في باعتبارهابالرغم من احتفاظ بریمون لمفهوم الوظیفة عند بروب 

.)1(معناه في سیر الحكایة

فبروب یؤكد أن كل وظیفة تؤدي حتما إلى الوظیفة الأخرى اختلافإلا أن هناك 

ن یترك الإختیار بین إمكانیة المرور من مرحلة إلى والنهایة مكملة دائما بالنجاح،بینما بریمو 

أخرى وبین عدم المرور وذلك تبعا للظروف المحیطة،ثم استبعاد الأحداث التي تكون نتیجتها 

)2(.الفشل

.24مدخل إلى نظریة القصة ص : سمیر المرزوقي و جمیل شاكر -1
.202الشخصیة في القصة ،ص : جمیلة قیسمون -2



البنیة السردیة في حدود المفاهیم: الفصل الأول 

51

نمط التحسین :ن همایرى بریمون أن أحداث الحكي یمكنها أن ترتب وفق نمطی

(analioration)ونمط الإنحطاط(dégradation)

یقترب كثیرا مما صاغه غریماس فیما یسمیه الأول مسار التحسین ومسار وهذا 

وبما أن تطور الحكي .)1(الإنحطاط یجعله الثاني أو یطلق علیه الثاني إسم البرنامج السردي

عند بریمون لا یمضي دائما في شكل أحادي الخط فقد یحدث التشابك والتداخل بین مسارین 

)2(:لمخطط الآتيمتعارضین ویتضح ذلك من خلال ا

تحسین مطلوب
انحطاط ممكن=  ر التحسین        مسا

مسار الانحطاط =    تحسین غیر محقق 
انحطاط منجز 
انحطاط ممكن

مسار الانحطاط              تحسین مطلوب
مسار التحسین

تحسین محصل علیه

انحطاط متجانس

.41بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -1
.42- 41، ص المرجع نفسه-2
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جمیع الإحتمالات المتعلقة بها في احث لهذه الأدوار یمضي في دراسة وبعد تحدید الب

یوضحها أثناء تحلیلاتهم المنطقیة لهذه . الحكي،ولكن نأخذ فكرة واضحة عن التقسیمات التي

.)1(الأدوار نعطي مثالا بحالة المنفعل

ومن خلال ما قدمه بریمون نجد أن أولى أهمیة كبیرة للشخصیة في السرد القصصي على 

)2(عكس مبدأ بروب ولیس عكس تطبیقاته

: الشخصیة عند اتیان سوریو-3

یعتبر اتیان سوریو أول المهتمین بالمسرح فقد تناول الشخصیة المسرحیة وهي شبیهة 

قد درس القوانین التي تتحكم في المسرحیة مبرزا تلك التي أعدها بروب عن الحكایة الشعبیة ف

المبادئ اشكالیةة المسرحیة ومهتما بإیضاح الوظائف الدرامیة الكبرى التي تركز علیها دینامی

الأساسیة التي تطرحها وطریقة تسلسلها ضمن حركیة المسرح ویستخرج ستة أدوار رئیسیة 

)3(:وهي

البطل -

البطل المضاد -

الموضوع -

.44المرجع السابق، ص :حمید لحمیداني -1
.202الشخصیة في القصة ،ص : جمیلة قیسمون -2
.201المرجع نفسه، ص -3
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المعارض -

المرسل-

المستفید -

المساعد-

سم الوظائف الدرامیة وتمتاز هذه القوى أو الوظائف بقدرتها اوقد أطلق على الوحدات 

على الإندماج مع بعضها فهناك البطل وهو زعیم اللعبة السردیة أي تلك الشخصیة التي 

التیماطیقیة،أما الموضوع فهو تعطي للحدث انطلاقته الدینامیة والتي یسمیها سوریو بالقوة 

تلك القوة الجازیة التي تمثل الغایة المنشودة لدى البطل ویمكن لهذا الموضوع أن یتطور 

ویجد لنفسه حلا بفضل تدخل المرسل وهو تلك الشخصیة الموجودة في وضع یسمح لها 

ل على بالتأثیر على إتجاهالموضوع،وكل هذه الأنواع من القوى المذكورة یمكنها أن تحص

.)1(مساعدة من قوة سادسة یسمیها سوریو المساعد

بعد نموذج بروب وكلود بریمون بالإضافة إلى ایتان :النظام العاملي عند غریماس-4

،فكانت أعمال هؤلاء جمیعا بمثابة "غریماس"سوریو ظهر باحث آخر بوجهة نظر جدیدة هو 

.الخیط المضيء للإنطلاقة الحقیقیة لأعمال غریماس

.279،ص ) الفضاء الزمن ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي-1
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أصولها المعرفیة من الدلالیة،ویعود تأسیس هذا العلم إلى استمدتإن نظریة غریماس 

الذین یركزون في دراساتهم اللغویة على الدال مقصین لسانینا یزید عن عقدین ردا على الم

.)1(باعتباره غیر قابل للتقسیم وفق الوحدات الممیزةاهتمامهمالمدلول من مجال 

لا یخلو موقف هؤلاء الذین :لهبقو لسانيالالاتجاهصحاب هذا ون على أسبوكان رد جاك

المعنى من أحد أمرین،إما أنهم یفقهون ما یقولون وعندئذ یكتسب قولهم بحكم بانتقاءون میقو 

)2(.من كلامهمىن ثمة یبطل كل معنمذلك معنى أوانهم یفقهون ما یقولون 

النظریة،فوضع نموذجا عاما یضبط وقد عمل على توسیع الإطار التصنیفي للمفاهیم 

ذلك أن السرد یبین على التراوح طبیق على كل أنماط الخطاب السردیتحلیل السرد ویصلح للت

،وفق ما یوضحه الرسم )3(والحركة والثبات والتحول وبتشكل النظام العامليالاستقراءبین 

:البیاني التالي

المؤتى إلیه المؤتى
الفاعل            الموضوع 

المعارض الظهیر المساعد                             

.22،ص 1993ط .في الخطاب السردي ، الدار العربیة للكتاب ،د: محمد ناصر العجمي -1
.24لمرجع نفسه صا-2
.203الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -3
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فد ملك الأرانب فیروز أن: وتجسیدا لهذا المثال التجریدي نسوق الملحوظ التالي

فالمؤتى هو الملك والفاعل هو فیروز والموضوع یقوم على . العین من الفیلةلاسترجاع

استرجاع العین،والمؤتى إلیه هو مجموعة الأرانب،والمعارض أو الفاعل النقیض في هذا 

.)1(السیاق هو الفیلة فیما بعد ضوء ضوء القمر وتسلق الجبل

عند غریماس یتكون من ستة عوامل هي المرسل والمرسل إلیه،الفاعلإذن فالنموذج العاملي 

والمعارض،وبإمكاننا أن نعرف هذه العوامل المحركة للسرد بشيء من والموضوع،المساعد

:التفصیل وهي كالتالي

سمى في النقد التقلیدي بالبطل،إذ أن كل خلاف یثیره ت)(actant sujetالذات الفاعلة -1

لشخصیة التي تعطي الحركة في القصة الهزة الأولى لهذه الحركة تكون قائد اللعبة وهو ا

لعبد الحمید ابن "ربح الجنوب"في روایة )العاصيكرغبة ابن(ولیدة رغبة،أوإحتیاج أو خوف 

إلى تثبیت "نفیسة"بنته اوخوفه من قانون التأمیم واحتیاج هدوقة في المحافظة على أراضیه 

.متعلمة ومثقفةكامرأةذاتها 

یمثل الهدف المقصود أو الشيء المرغوب فیه أو مصدر الخوف و و )(objet:الموضوع-2

یكون هذا الموضوع مادي كإعادة شخص أنهب مفقود،أو معنویا عندما یمثل قیمة ، الانزیاح

)كالحصول على العلم بالنسبة لنفیسة(من القیم

.206المرجع السابق ،ص:جمیلة قیسمون-1
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أي على "یرورة الحدثس"وهو الجهة التي تمارس تأثیرها على (destinateur):المرسل-3

اتجاه الحركة السردیة فوضعیة التنازع والخلاف یمكن أن تولد وتتطور،ویحدث حلا بفضل 

كما هو الحال في برنامج تأمیم (وساطة المرسل وهو الذي یوجه الحركة ویحكم علیها

المرسل وهو الحكم على نجاح هذه الأراضي في روایة الزلزال للطاهر وطار فالشعب هو 

)ةالعملی

إن الجهة المستفیدة من الحركة السردیة وهو المالك (destinatoire):المرسل إلیه-4

المحتمل للشيء المتنازع علیه،ولیس بالضرورة هو الفاعل نفسه إذ أننا یمكن أن نرغب في 

.شيء أو نرید إبعاده من أجل الآخرین كما نفعل بالنسبة لأنفسنا

l):المعارض-5 opposant) حلقة للصراع،وحتى یتعقد الحدث أكثر فأكثر ولكي توجد

.یجب أن تبرز قوة معارضة،عفیة تمنع البطل من تحقیق ما یصبو إلیه

كل العناصر السابقة الذكر ماعدا المعارضة قد تحتاج إلى (l’adjuvant):المساعد-6

الدعم وسند الأزر،وعملیة تقویة من طرف الآخرین وهو دعم خارجي وهؤلاء الآخرون هم 

الذین یشكلون منصب المساعد كما قد یكون المساعد ذاتیا أي موجود ذاتیا من ذات الفاعل 

للأداة یصارع بها كالفانوس السحري ستعمالهاكالقیم والمعارف العلمیة التي یملكها أو حسن (

.)1(أو السیف

.205-204ص جع السابق، ، المر: جمیلة قیسمون -1
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:وهي)1(ولكن تكون الصورة الكاملة للنموذج العاملي یجب الحصول على ثلاث علاقات

:علاقة الرغبة-أ

وتكون بین الذات والموضوع تعد هذه العلاقة بؤرة النموذج العاملي،وهي توجد في 

بذات "أساس الملفوظات السردیة البسیطة،فمن بینها نجد ملفوظات الحالة أو یسمیها 

.0عن الموضوعانفصالأو حالة اتصالفهذه الذات أما تكون في حالة "الحالة

لحالةملفوظات ا

ذات الحالة                    موضوع له قیمة

الالانفصالاتصال

)s10()s1v0(

f(ویترتب عن ملفوظات تطور یسمیه غریماس بملفوظات الإنجاز ویرمز له بالرمز -t( فقد

الإنفصال ویكون ذلك حسب یكون هذا الإنجاز إما سائرا في إتجاهالإتصال وإما في اتجاه 

.رغبة ذات الحالة

.35، 34–33بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني -1
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ملفوظات الإنجاز

(S2)الإنجاز ذات

تحول اتصاليالي تحویل انفص

P.N= FT(SF)   (S2V0)  (S2 0) P.N= FT(SF)   (S1 0)  (S1V0)

:وهكذا نرى أن علاقة الرغبة الذات والموضوع تمر بالضرورة عبر ملفوظان وهما

.الذي یجسد الاتصال أو الانفصالو ملفوظ الحالة ا-

.انفصالیاأو اتصالیاالذي یجسد تحولا :ملفوظ الإنجاز-

:علاقة التواصل- ب

التواصل ضمن بنیة الحكي ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا أن كل رغبة من لدن إن فهم 

لابد أن یكون وراءها محرك أو دافع یسمیه غریماس مرسلا إلیه إن العلاقة ) ذات الحالة(

التواصل تكون بین المرسل و المرسل إلیه وهي تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي علاقة 

.ذات بالموضوع

المرسل إلیهالمرسل    

الموضوع الذات                  
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:علاقة الصراع -ج

منع حصول العلاقتین أماو ینتج هذه العلاقة ] المساعد و المعارض[وتكون بین

العمل على تحقیقها ضمن علاقة الصراع أما) علاقة الرغبة ،علاقة التواصل (السابقتین 

جانب الذات و لىإیقف الأولالمعارض،الأخریتعارض عاملان ،احدهما یدعى المساعد و 

الثاني یعمل دائما على عرقلة جهودها من اجل الحصول على الموضوع و هكذا من خلال 

1."ماسغری"هذه العلاقات یتم الحصول على الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند

34.حمید لحمیداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -1
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:مكونات السردیةال-أولا

وشــخص , إن كــون الحكــي هــو بالضــرورة قصــة محكیــة یفــرض وجــود شــخص یحكــي -
هـي عبـارة عـن مكونـات أساسـیة ,یحكى له أي وجود علاقة تواصـلیة مـابین الـراوي والمـروي لـه

:للسرد وهي موضحة فیما یلي

سـواء كاتـب حقیقـة أو متخیلـة ,یحیـز عنهـاهـو ذلـك الشـخص الـّذي یـروي الحكایـة أو :الراوي/أ
فقــد یتــوارى خلــف صــوت أو ضــمیر یصــوغ بواســطته المــروي ,ولا یشــترط أن یكــون اســما منغمــا

(1).بما فیه من أحداث ووقائع

والراوي حسب هذا المفهـوم یختلـف عـن الروائـي الـذي هـو شخصـیة واقعیـة مـن لحـم ودم 
وهـو الـذي اختـار ، یلـي الـذي تتكـون منـه روایتـههو خالق العالم التخ)الكاتب(وذلك أن الروائي 

تقنیـــة الـــراوي و الأحـــداث والشخصـــیات الروائیـــة و البـــدایات و النهایـــات وهـــو لـــذلك لا یظهـــر 
ظهــورا مباشــرا فــي بنیــة الروایــة أو یجــب أن لا یظهــر  و إنمــا یســتتر خلــف قنــاع الــراوي معبــرا 

)2(.من خلاله عن رؤاه الفنیة المختلفة

ــةالمــروي الر /ب فهــو كــل مــا یصــدر عــن الــراوي و ینــتظم لتشــكیل مجمــوع مــن الأحــداث :وای
تمیـــزت بأشـــخاص و یـــؤطره فضـــاء مـــن الزمــــان و المكـــان و تعـــد الحكایـــة جـــوهر المــــروي و 

تحتـاج إلـى راو -نفسـها-و المـروي أي الروایـة)3(.المركز الذي تتفاعل فیه كل العناصـر حولـه
)4(.و مروى له أو إلى مرسل ومرسل إلیه

.07ص 2005، ) 1(المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، ط " موسوعة السرد العربي :براهیمإعبد االله -1
.29، ص 1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: آمنة یوسف-2
.08موسوعة السرد العربي ، ص :عبد االله إبراهیم-3
.12ن، ص .ط،د.، د)بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي ( ردیة العربیة الس: عبد االله إبراهیم-4
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و هــو مــع ذلــك كــالراوي ,قــد یكــون المــروي لــه إســما معینــا ضــمن البنیــة الســردیة:المــروي لــه/ج
)1(.و قد یكون كائنا مجهولا, شخصیة من ورق

و مــــن الحــــدیث عــــن هــــذه المكونــــات الســــردیة استخلصــــنا أن للــــراوي هــــو العنصــــر الأساســــي 
ب وجهــة نظــره وحســب بإعتبــار أنــه الــذي یتــولى ســرد الأحــداث بالنیابــة عــن الكاتــب وحســ,فیهــا

و فیمــا یلــي ســنتعرف علــى مفهــوم الرؤیــة الســردیة أو علاقــة الســارد بالحكایــة و أنــواع ، رؤیتــه
.الرؤئ التي یتضمنها كل نص سردي قصصي

:صیغ السرد-1

حیــث ,لقــد تعــددت الأبحــاث حــول الصــیغة بإعتبارهــا أحــد مكونــات الســرد تعقیــدا وتنوعــا
والحكـي ) Memmsis(من التمییـز التّقلیـدي بـین المحاكـاةاختلفت هذه الأبحاث فكانت البدایة

showingإلـــى تقســـیم النقـــد الجدیـــد لأنجلـــو الأمریكـــي الحكـــي إلـــى عـــرض )Diegesis(التـــام

و الصـوت Modeالأبحـاث أنهـا لـم تمیـز بـین الصـیغة تلـكوالملاحظ علىtellingوسرد 
Voixإلى أن جاء إنجاز جینیتGenette ق بـین مـا یـرى و هـو مـا تجیـب لیحیـز بینهمـاإذ فـر

.عنه الصیغة وبین من یتكلم وهو ما یجیب عنه الفصل الخاص بالصوت

.والصیغة هي الطریقة التي یعتمدها السارد لتقدیم مادته الحكائیة 

هـــل یقـــدم الســـارد الحكـــي بتفاصـــیل كاملـــة؟ أم بتفاصـــیل أقـــل؟ ثـــم كیـــف یتموضـــع لتقـــدیم 
point deإخبـار معینــة وحسـب وجهـة نظـر معینـة التفاصـیل؟ لأن الحكـي یـتم وفـق درجـة 

vue.

.29تقنیات السرد الروائي، في النظریة والتطبیق،ص: آمنة یوسف-1
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و خطـــــاب أفلاطـــــون ) المنقـــــول(وانطلاقـــــا مـــــن تمییـــــز جینـــــت بـــــین خطـــــاب هـــــومیروس 
:یحدد ثلاث أنواع من الخطابات هي)المسرود(

وهـــــو الأكثـــــر إنجـــــازا بـــــین أنـــــواع الكـــــلام الأخـــــرى لأن : Narrativiséالخطـــــاب المســـــرود/أ
أو یسـاعد علـى إبـراز حقـائق نفسـیة دفینـة مـن شـأنها دفـع حركـة المونولوج فیه یختصـر أحـداثا 

.العمل القصصي إلى الأمام

transposé:خطاب الأسلوب غیر المباشر/ب

و یـرى أنــه مـا یختصـر كلامــا أتـى فــي ، البــدیلالكـلام:وهـو مـا اصــطلح علیـه ولیــد نجـار
طــاب بــین الخطــاب ویعنــي هــذا النــوع مــن الخ)1(الحقیقــة بلســان غیــر مــن یتفــوه بــه فــي الســرد

المباشر والسرد فهو لیس نقلا أمنیا وثائقیا لأقوال الشخصیات فـالراوي ینقـل كـلام الشخصـیات 
.بأسلوبه فیلخص و یخضع الكلام للغته ووجهة نظره فالمقدمة موجودة

2.ولكن دون النقطتین والمزدوجتین و الضمیر الغائب هو الغائب الممثل لحضور الراوي

rapportéM:المباشرالخطاب المنقول/ج

یستحضــر فیــه الســارد كــلام الشخصــیة حرفیــا كمــا هــو فــي عــرض حــوادث الشخصــیات 
وهــو الشــكل الأكثــر محاكــاة رفضــه أفلاطــون لأن الــراوي فیــه یتــرك الكــلام للشخصــیات وهـــذا 
الأســـلوب اعتبــــره أرســــطو الشــــكل الســـردي المخــــتلط الــــذي نجــــد فیـــه الملحمــــة وبعــــد ذلــــك فــــي 

.158ص 1985،  1قضایا السرد عند نجیب محفوظ، دار الكتاب اللبناني بیروت، ط: ولید نجار-1
الســیمیولوجیا و الأدب ، مقاربــة سـیمیولوجیة تطبیقیــة للقصــة الحدیثــة المعاصـرة ، عــالم الفكــر المجلــس :أنطـوان نعمــة ینظر -2

.56ص1996، مارس 3الوطني للثقافة والفنون و الأداب، الكویت ، العدد 
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یســـمیه ولیـــد نجـــار بـــالكلام المنقـــول ویطـــرح الكاتـــب بواســـطته الكـــلام حرفیـــا وهـــو مـــا )1(الروایـــة
)2(.بلسان الشخصیة

):علاقة السارد بالحكایة(الرؤیة السردیة -2

یعبر الراوي عن الأحداث  التـي یقـوم بعرضـها بطریقـة معینـة فالقصـة نتلقاهـا مـن خـلال 
صــة ومـن خــلال إدراكــه و رؤیتــه الشـخص الــراوي الــذي یقـوم بتقــدیمها لنــا مــن وجهـة نظــره الخا

، الرؤیـــة، وجهـــة:و قـــد عرفـــت هـــذه الأخیـــرة بتســـمیات عدیـــدة,وهـــذا مـــا یعـــرف بالرؤیـــة الســـردیة
هــو الأكثــر شــیوعا و "وجهــة نظــر"و لعــل مفهــوم ،و حصــر المجــال،یــرالمنظــور و التبئ، البــؤرة

تركـز فـي التـيریفـاتعإن وجهة النظر في مختلف الت,بالأخص في الكتابات لأنجلو الأمریكیة
الـذي مـن خلالـه تتحـدد رؤیتـه إلـى العـالم الـذي " الـراوي"معظمها رغـم الفروقـات البسـیطة علـى 

أحداثــه و علــى الكیفیــة التــي مــن خلالهــا أیضــا علاقتــه بــالمروي لــه تبلــغ و یرویــه بأشخاصــه 
حصر ل" السردیة"و نضیف " الرؤیة"ولهذا السبب نستعمل ,أحداث القصة إلى المتلقي أو یراها
یتفــق و مقاربــة تقنیــات الســرد " الرؤیــة الســردیة"فمصــطلح "3دلالتهــا فــي إطــار تحلیــل الخطــاب

على اعتبـار أنهـا إحـدى التقنیـات  الخاصـة ببنیـة ،في منهج البحث البنیـوي الشـكلاني، الروائي
)4(.الروائي في المقام الأول)الحكایة(السرد

ولــى مــع النّقــد لأنجلــو الأمریكــي فــي بــدأت الأ:قــد مــرّت الدراســات حــول الرؤیــة بمــرحلتین
مركــــز " الرؤیــــة"بــــدایات القــــرن العشــــرین و اســــتمرت حتــــى أواخــــر الســــتینات وخلالهــــا احتلــــت 

.195، ص )الزمن السرد التبئیر(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین -1
.158ا السرد عند نجیب محفوظ ، ص قضای: ولید نجار-2
.284، ص )التبئیر-السرد-الزمن(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین-3
.34تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص : آمنة یوسف -4
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وبـدأت المرحلـة الثانیـة فـي مطلـع السـبعینیات مـع التطـور ,الصدارة في تحلیل الخطاب الروائـي
)1(.الذي توج بظهور السردیات

و قـد كـان لتصـنیفه هـذا ,حصـر الرؤیـة فـي ثـلاثفجـون بویـون"جاء الباحث الفرنسي ثم 
الـذي یعتبـر مـن أهـم ،1964"الزمن و الرؤیة"وذلك في كتابه ,أثر كبیر في التصنیفات اللاحقة

راســات التــي تناولــت الرؤیــة الســردیة وهــذه الــرؤى الــثلاث هــي بحســب العلاقــة بــین الــراوي و لدا
:الشخصیات كما یلي

لرؤیــة التــي تكــون فیهــا معرفــة الــراوي أكثــر مــن معرفــة وهــي ا):الخلــف(الرؤیــة مــن الــوراء-1
الشخصـــیات الروائیـــة حیــــث یتمیـــز بمعرفـــة كــــل شـــيء عــــن شخصـــیات قصـــته بمــــا فـــي ذلــــك 

.أحلامها و خواطرها و أعماقها النفسیة و یكون السرد فیها بضمیر الفائیة

خصــیات معرفــة الــراوي  بمعرفــة الش)أو تتســاوى(وهــي الرؤیــة التــي تتصــاحب :الرؤیــة مــع-2
الروائیــة ولــذلك كثیــرا مــا نجــد شخصــیة الـــراوي تتطــابق مــع الشخصــیة القصصــیة فیــتم الســـرد 

.بضمیري المتكلم و الغائب

وهي الرؤیة التي تكون فیها معرفة الراوي أقـل مـن معرفـة الشخصـیات :الرؤیة من الخارج-3
)2(.الروائیة وهي نادرة الإستعمال بالمقارنة مع السابقین

:یمكن القول أن حضور الراوي السارد في الحكي ممثل بحالتینومن هنا 

أو یكون الراوي مجرد شـاهد متتبـع لمسـار ,فإما أن یكون الراوي خارجا عن نطاق الحكي
ینتقــل عبــر الأمكنــة ولكنــه لا یشــارك فــي الأحــداث أو أنــه شخصــیة رئیســیة فــي القصــة ,الحكــي

فــي الأحــداث كشــاهد أو كبطــل فإنــه یمكــن فعنــدما یكــون الــراوي ممــثلا فــي الحكــي أي مشــاركا 

–2003تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج التقنیة الحداثیة إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ط : محمد عزام -1
.100ص

.51- 50، ص 1997، 89رسالة الغفران بین فن القصة و فن الترسل الحیاة الثقافیة ، عدد : الحبیب بو عبد االله -2
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أن یتـدخل فـي سـیرورة الأحـداث بـبعض التعلیقـات أو التـأملات التـي تكـون ظـاهرة لأنهـا تـؤدي 
إلــى إنقطــاع فــي مســار الســرد وقــد تكــون مضــمرة متداخلــة مــع الســرد یصــعب تمییزهــا إذا كــان 

)1(.الراوي بطلا

:یةظائف السردالو -3

ســرد بــدون ســارد یتوســط بــین المؤلــف والقــارئ لــذا یبــدو مــن الضــروري ضــبط وظــائف 
السرد ومن البدیهي أن تكون أول وظیفة للسارد هي السرد نفسه

تعد من الوظائف الأولیة التي یقوم بهـا السـارد إذ أن أول أسـباب تواجـد :الوظیفة السردیة-1
)2(.الراوي سرده للحكایة

یتحـرر الـزمن الخطبـة فـلا تتـوالى الأحـداث كمـا وقعـت بـل قـد تقـدم أو :الوظیفة التنسیقیة-2
تــذكیر (تــؤخر أو تتوقــف إذا أن الســارد یأخــذ علــى عاتقــه التنظــیم الــداخلي للخطــاب القصصــي

ینتهي على هـذه الوظیفـة حیـث یبـرمج وقد...)ربط لها أو تألیف بینهما,بالأحداث أو سبق لها
سـوف أقـص علـیكم الأحـداث التـي وقعـت فـي مكـان :السارد عمله مسبقا كما في الجملة التالیة

تـاب كلیلـة ودمنـة نصـیا فـي ك.وتبـرز هـذه الوظیفـةفیما بعد كیـف تعقـدت الأمـوروسنرى ...كذا
)3(فعلعبد االله المق

COMMUNICATION:یةو التواصلیةوظیفة الإبلاغال-3

)4(.كانت ذات مغزى أخلاقیا أو إنسانیاغ الراوي رسالة إلى القارئ سواءیتجلى في إبلاو 

commentative idéologique: والتعلیقیةالإیدیولوجیةوظیفة ال-4

.185-184صتحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة،: محمد عزام-1
.108نظریة القصة، ص إلىمدخل : جمیل شاكر ومرزوقي-2
.108،صالمرجع نفسه-3
.79، ص 2000قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، فیفري : رشید بن مالك -4
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تتمثل هذه الوظیفـة فـي التعلیـق علـى الأحـداث و یتكفـل بهـا الـراوي مـن بدایـة الروایـة إلـى أنهـا 
یتنازل عنهـا الـراوي أحیانـا لإحـدى شخصـیاته خاصـة إذا مـا تعلـق الأمـر بـالحوار نهایتها و قد 

فتتحــول إلــى الــوعظ المباشــر و تظهــر مــن خــلال الأوصــاف الحســنة أو الســیئة التــي یســتندها 
)1(.الراوي إلى شخصیاته

.108ص ،تحلیل الخطاب الأدبي : براهیم صحراويا-1
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" :دمیة النار "  البنیة الزمنیة في روایة –1

الحاصل بین عنصري الزمن تو اشجالنتیجة التواصل و كانیةمتعد روایة دمیة النار ز 
و الذي ألقى بضلاله الفنیة و الجمالیة على بقیة المكونات و المحركات ،و المكان فیها

.السردیة الأخرى لذلك سیكون البحث في هذه البنیة محوره دراستنا في هذا المبحث 

من انطلاقاو و لكننا قبل أن نتجه إلى دراسة هذه البنیة لابد من التوقف عند البنیة الزمنیة 
اللذین الاثنینذلك سننطلق في دراستنا مع بنیة الزمن معتمدین في ذلك على المستویین 

ووفقا لهذه المحاور الأساسیة ،و نقصد بهما الترتیب و المدة " جیرار جینیت" قدمهما
.على أهم التمفصلات الزمنیة الكبرى الاشتغالسنحاول ، لأشكال بناء الزمن الروائي 

":دمیة النار" المفارقات الزمنیة في روایة :أولا

:الترتیب الزمني –1

و تتابعها هي عملیة تحتاج إلى " دمیة النار "  إن دراسة ترتیب الأحداث في روایة  
قصد الوصول إلى نتیجة تقترب من نوعیة النظام الذي صاغ به بشیر مفتي ,تركیز عال 

نات یالثمانانتفاضةمرحلة السبعینیات و ،ا مرحلتین متنه الروائي و كون الروایة تتقاطع فیه
.في الجزائر 

مركزین في ذلك الاسترجاعلذلك سننطلق في دراسة هذه المفارقات الزمنیة مستهلین بتقنیة 
.على الإسترجاعات الداخلیة و الإسترجاعات الخارجیة 

لقد .)التعاسة، الشقاء(و النار)لعبة القدر(الماضي بدلالة الدمیة أي :الاسترجاع-1
بمثابة " حظیت الروایة بنصیب وافر من الإسترجاعات و التي تعد إلى جانب الإستباقات

.)1("القلب النابض الذي یضمن عملیة التواصل بین النص و الكاتب

1حدود التأویل ، قراءة في مشروع أمیر توا یكو النقدي ،الدار العربیة للعلوم ، الجزائر ،بیروت ،ط: وحید بن بوعزیز-1
.170، ص2008،
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ع هذا الأخیر إلى ماضیه و حدیثه في هذه الروایة مع الراوي برجو الاستذكاريو ینفتح السرد 
لقاءاته مع بطل الروایة رضا شاوش وعن محاولاته الأولى للولوج إلى عالم الكتابة ن أولى ع

.الإبداعیة 

.یدخل ضمن الإسترجاعات الخارجیة الاسترجاعو هذا النوع من 

.)1("و التي تعود إلى ما قبل بدایة الروایة "

و بها هذا البطلالتقىو هذا ما لمسناه من خلال حدیث السارد عن بدایاته الأولى التي 
.وضح ذلك في المثال التالي نس

كنت . بطل هذه الروایة السید رضا شاوش و أنا في الرابعة والعشرین من عمري التقیت"
للحیاة تلك الفترة التي كانت حینها واعدة رغم البؤس اندفاعيحینها في عز شبابي و 

.)2("ي رماد و رمیمالمفرط و الذي كان یحیل أكثر الأحلام شراسة فالاجتماعي

و النكوص إلى ماض الشخصیة لم یكن الدافع إلیه مجرد إضاءة هذا الارتداءإن هذا 
ما كان یهدف إلى دفع بقدر أو تقدیم تعریف مفصل عن منشأ هذه الشخصیة ، الماضي 

القارئ نحو تقدیم تفسیر عن السبب الذي جعل الراوي یبحث عن سر هذه الحیاة و رغیته 
.في التعرف على بطل هذه الروایة الشدیدة 

.الشخصیةهذا الاسترجاع یعكس عمق الصراع القائم في ذات ف

ویظل هذا الزمن الماضي منفتحا أمام الراوي الذي یواصل حدیثه عن رضا شاوش الذي كان 
لذلك كان یحاول الوصول إلى دواخله و حالته النفسیة و هذا ما .یبدو له شخصیة غامضة 

:التالي یوضحه المثال

.40بناء الروایة ، ص: سیزا قاسم -1
. 05، ص 2010، 1دمیة النار ، الدار العربیة للعلوم والناشرون ، ط :مفتي بشیر–2
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كان یبدو أكبر من سنه .سنوات عرفت رضا شاوش و قد تجاوز الثلاثین بأربع أو خمس " 
غیر أنما شدني إلیه لم یكن شكله ولا نظراته المرتابة من . و ذا وجه یثیر الحیرة و التساؤل 

".)1(الآخرین

منه رجلا إن هذا المثال الذي یصف حالة رضا شاوش قبل أن یبوح بأسراره التي جعلت
.ویة للحیاةامختلفا عن الناس و نظرته السود

.فهذا الاسترجاع یدل على سبب اهتمام الراوي بهذه الشخصیة الغریبة 

لقد ظل الزمن الماضي منفتحا أمام الشخصیة للحدیث عن نفسها وهذا النوع من 
لبدایة الروایة قد و التي تعود إلى ماض لاحق " الإسترجاعات یسمى الإسترجاعات الداخلیة 

.)2("تأخر تقدیمه في النص

وهذا ما تجسد في الروایة إذ نجد أن الراوي أعطى الفرصة للشخصیة نفسها لكي تبوح 
أستعید كل تلك الأشیاء الآن و أنا أبتسم "و هذا ما یتضح لنا في هذا المثال ،بأسرارها 

ترف بأنني اعتبرت نفسي دائما یجب أن أع،حیاتي تبدو لي و كأنها مرت كالسراب أو اللعنة 
وكنت ,أقصد الحقیقة لا أعرف ماذا أقصد،لیس بهذا الشكل ,شخصا غامضا و لیس تماما 

.)3("ینضب وأنه من الصعب علیهم فهيأعطي الانطباع لمن حولي بأنني كنز أسرار لا

سر تصرفاته و یبوح عن , في هذا السیاق الحكائي یفتح رضا شاوش سجل ذكریاته الألیمة
لأن الحیاة , و بحر أسرار لا ینضب ،التي أوهمت الناس بأنه شخص غامض و . الغریبة 

المنصب الذي كان فیه ىوحت،ه و سوء معاملة والده لأمه القاسیة التي عاشها في صغر 
.فكل هذه الأشیاء ساهمت في تكوین شخصیته التي كان یهابها الجمیع , والده 

.06دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -1
.40بناء الروایة ، ص: سیزا قاسم -2
.23دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -3
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ببعده الكابوسي الموحل سیبقى بمثابة الهاجس ) الزمن القاسي ( هذا إلىإن حالة الارتداء 
. المرافق له على طوال مسار السرد 

كنت ألجأ في تلك اللحظات التي تذیق فیها فسحة " یقول السارد على لسان الشخصیة 
و یعجز البصر عن النظر بعین مدققة و تفقد البصیرة وضوح حدسها الذي صار , الرؤیة 

زرته في بیته ....... ي بمثابة أبي الروحي عمي العربي الذي عاد لمهنة الصیدلة عند
)1("فاستقبلني بسعادة و حفاوة 

مثل هذا الاسترجاع لم یتوقف مداه عند حدود الخوض في تفاصیل جذور رضا إن
بقدر ما كان یعمل على تحفیز القارئ في استنتاجات تأویلیة عن المسار الذي ،شاوش 

.ستجده الشخصیة فیما بعد أني بعد موت عمي العربي الذي كان بمثابة الدعم المعنوي له 

.لسیر الذي ستسلكه الشخصیة لاحقاإن هذا الماضي بكل أبعاده سیكون مهادا طبیعیا لخط ا

:و في سیاق حكائي آخر

...... في ذهني كم كانت قلیلة في الحقیقة و صورته الباقیة،رحت استرجع ذكریاته معه "
.عیناه المدورتان كحبتي زیتون سودوین ،و نظرته الحادة 

الرجال الذین تصنفهم ،لك السر الغامض للرجال المبهمین كان یخیل الي أنهما تحملان ذ
في وجهي كالشمس لا أعرف أي شيء عن حاولت التذكر لتسطع الحقیقة ،ظروف معینة 

.)2("أي حكایاته الحقیقیة دفنها في حبة قلبه

الذي حولته الظروف یسترجع ذكریاته الحزینة و المحدودة مع والده في هذا المثال السارد
حتى بعد موته ترك عدة أسئلة محیرة تنتاب الشخصیة لأنه كان كنز إلى رجل قاسي ،

.أسرار

. 86مفتي ، دمیة النار ، ص بشیر–1
.84، 83المصدر نفسه ، ص –2
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:سیاق أخروورد كذلك في 

و بینما ...... قلت لنفسي كأس في خاطر التعاسة و البدایات الغامضة للتشوه الإنساني «
كان عمي العربي سیرد وقائع سنوات الجمر السبعیني من جدید كنت أرتحل في سماء أخرى 

.)1(»لا أذكر كیف قضیت لیلتي تلك و عیناي تدمعان و قلبي یخفق ،ى ،أرتفع لأعل

الشرب مما أدى به إلى, یسترجع حالته النفسیة التعیسة و الغامضة المثال الساردفي هذا 
.و التي حولته إلى رجل سكیر من أجل تجاوز هذه المحنة ،

اویة التي حولت كل لكننا نجد أن المتن الروائي قد تبنى إلى جانب هذه الاسترجاعات المأس
فاء انه زمن الدمى زمن الماضي استرجاعات أخرى تحمل طابع الصشيء إلى رماد ،

أي لعبة . المشرق الذي عمل الحاضر على تدنیسه فأصبح كاللعبة التي یعبث بها الجمیع 
لذلك فإنه یصبح وش شخص آخر لا یفكر إلى في نفسه ،القدر التي جعلت من رضا شا

لدى شخصیات أخرى من الروایة زمن الملجأ الذي یقیهم سطوة الزمن الحاضر زمن جمیل
.یتحصنون به من قبح الزمن المعیش مثل شخصیة رانیة

فرضا شاوش سبب حبه لرانیة . لذلك تصبح المرأة في ذاكرة رضا شاوش رمزا للزمن الحاضر
كنت أتمشى و أنا أفكر في طریقة یمكنني أن " كان یقف معها في كل مشكلة تقع فیها 

.... ج النهائي لمشكلتها تلك أنقذها و خطرت ببالي فكرة واحدة ظننت حینها أنها المخر 
.)2(" فكرت أن اقترح على رانیة الزواج 

لذلك فإنه یعمل یعیشه ،رانیة لا تعد سوى معادلا موضوعیا لزمن الحاضر الذيإن
أن یتعدى على تحفیز الحاضر لیعقد المقارنة مع الماضي الخصب الذي تمثله رانیة قبل

.علیها إنه زمن الدمیة

. 90، 89بشیر مفتي دمیة النار ، ص –1

. 100نفسه ، ص المصدر- 2
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النار زمنا متعلقا باسترجاعات رضا شاوش في مقابل الزمن الملعون الذي و یبقى زمن 
یعیشه انه الحاضر المتمثل في سعید بن عزوز رمز الفساد و السلطة الزمن الذي طالما 

"اللعنة على هذا الزمن "لعنه رضا شاوش 

القارئ سرعان ما یجد تلمیحات تعضد و تسند تأویلاته لاسیما حین یروي الساردإن
كاللعبة التي لعبها القدر على لسان رضا شاوش ذكریات ماضیه مع رانیة التي أصبح 

.معهما

:الاستباق-2

إذ لم یعمل ئیة مقارنة مع الاسترجاعات فیها ،تقل الاستباقات في هذه المدونة الروا
زمن اللعبة أي الدمیة على طمس زمن النار فحسب بل عمد إلى إلغاء الزمن المستقبل فلم

" و إذا كان و استمراریته ،) زمن النار ( ادي إلا ما یسند تمیبرز من تلك الاستشرافات ،
فانه في هذه )1("الاستباق في عرف النقاد یقتل عنصر المفاجأة و الانتظار لدى القارئ 

لذلك قل حجم الاستشرافات ،المدونة الروائیة ینبئ القارئ بطغیان الحاضر و یوهم بأبدیته 
.التي قد تساعد على خلخلت و هدم أسطورة هذه الأبدیة 

قدم أمثلة عن بعض ما قضته المدونة من استشراف التي تنطوي ضمن ما نو یمكن أن 
.یسمى بالاستشرافات الخارجیة

:ستباقات الاالمثال الآتي عن هذا النوع من ویمكن أن نضرب

و أراه شخصا فقد كل ذلك البریق الخفي الذي كان ،بعد ذلك بسنوات طویلة سألتقي به" 
و ،سموم أحلامه التي أنهكها التعب ضامر الوجه كما لو أنه تجرع,منطفئ الشعلة ,یمیزه 

.)2("خیبها الزمن و أذبلته المحن و أجلاه رجلا بلا أحلام 

.81ص, تقنیات السرد :آمنة یوسف-1
.38دمیة النار،  ص : شیر مفتيب-2
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ي سیكون علیها رضا شاوش بعد مرور ستباقي یتوقع الهیئة التالاالسارد في هذا المقطع 
وهو یتوقع أن الحیاة القاسیة التي تجرعها حولته إلى رجل بلا ,سنوات عدیدة من لقائهما 

.أمال وأن شعلته المتوقدة إنطفئت بعد ما عبث به الزمن و أنهكته المتاعب 

:وفي سیاق حكائي آخر یقول السارد على لسان الشخصیة

وهو الأمر الذي لم ،أریده كانت حیاتي ستذهب نحو ماكنت أرید أن أعرف إن " 
نتاج مما نعتها أن أشي بها إلى أخیها ,لقد أردت من رانیة أن تكون معي ,أستطع تحدیده قط 

ضربا لا یوصف و صفعات و ركلات وراء ركلات وستصرخ كمال الذي سیضربها أمامي
)1("لتستنجدني

أحداث العقاب التي ستتعرض لها رانیة من طرف ستباقي الایلخص السارد في هذا المحكي 
.أخیها كمال إن خالفت رضا شاوش و تمردت علیه 

:ونجد أیضا 

لي وحدي ,هذه المرة ستكون رانیة مسعودي لي ,لن یخیبني الحظ مرة ثانیة ،لن أفقد الأمل " 
سأضع یدها على قلبي و أقول لها,سأمد یدي نحوها .....ولن  یقف في طریقي أحد 

.)2("أنت لحن حیاتي و معناي في هذا الوجود ،أنصتي لدقاته 

ي سیتعامل بها مع محبوبته في هذا المحكي المسبق یلخص لنا السارد الطریقة او الكیفیة الت
.فقد جاء هذا المحكي الاستباقي في سیاق الحدیث عن حبه لها ،رانیة 

:الشكل التاليستباقات الداخلیة جاءت في الروایة على إن الا

. 44،45دمیة النار ، ص : بشیر مفتي –1
.62المصدر نفسه ، ص -2
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أشعر أن تاریخ أبي سیلاحقني إلى أن أموت و أن بصماته ستبقى موشومة داخلي وأن " 
.)1("أسراره الخفیة ستدفعني إلى الهلاك 

و كان ذلك خلال الحوار الذي جرى بین رضا شاوش و ستباقا ،السارد هنا حكى ا
عمال الشنیعة التي سبب الأ, أخیه الذي حدثه عن الحقد الذي یكنه سعید بن عزوز لوالدهما 

یام كان مدیر للزنزانة وجلادا فیها و لما تواصل الحكي و توالت الأحداث كان یقوم بها أ
"الهلاك"الروائیة تحقق ما كان یشعر به السارد 

و قد خلفت ورائي جثته و هي تسبح في دمائها التي حینما خرجت من بیت الرجل السمین ،"
"لم یتبین احد ما فعلت و لم اشعر بما شعر به القاتل و هو یرتكب جریمته...سالت بغزارة 

في هذا السیاق الحكائي تحقق فیه تأكید الاستباق الذي أشار إلیه السارد فقتله للرجل )2(
.ان دفاعا عن سمعة والده السمین ك

أو تكون استباقا لأحداث لاحقة أن تكون استرجاعا لأحداث ماضیة ،وهكذا فإن المفارقة إما
یمكنها أن تعود إلى ماض أو إلى مستقبل وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة ,إن مفارقة ما " 
لمكان لتلك أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیها السرد من أجل أن یفسح ا" الحاضر" 

ویمكن للمفارقة أن تعطي نفسها هذه المسافة الزمنیة ،" المفارقة مدى "إننا نسمي ,المفارقة
.)3("باتساع المفارقة " وهذه المدة ما تسمیه ,مدة معینة من القصة تطول أو تقصر 

.70دمیة النار ، ص : بشیر مفتي –1
. 139، 138المصدر نفسه ، ص –2
.75، 74بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني - 3
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:مستو ى الحركة السردیة :ثانیا

:تسریع السرد –1

على تقنیتي الحذف و التلخیص و اللتین تعملان على إن تسریع السرد یعتمد أساسا 
، ص من باب الحدیث عن المسكوت عنه إلى تأویل الن" إیجاد سبل أخرى للقراءة تدفع 

إذ یطلب من القارئ ساعتها ملأ,قي ولعل هذا لیس بجدید في نظریات القراءة و جمالیات التل
.)1("التأویل وفق منطلقات من الإستنتجات و .تلك الفراغات النصیة

: الحذف -أ

التقنیة التي یلجأ إلیها الروائي لصعوبة " یعد الحذف من أهم تقنیات تسریع السرد فهي 
الأوهام و الحوادث بشكل متسلسل دقیق لأنه من صعب سرد الزمن الكرنولوجي سرد

.)2(ختیار ما یستحق أن یروىاو ،من القفز للأبدوبالتالي ,

الحذف المعلن والحذف غیر المعلن و الحذف الضمني فأما :ثلاث أنواع لىوینقسم الحذف إ
الأول فهو الذي یمكن أن یستدل علیه من خلال ما یصرح به من إعلان للفترة الزمنیة التي 

.جرى خلالها الحذف 

أما النوع الثاني أي .)3("بحیث یمكن للقارئ أن یحدد ما حذف زمنیا من السیاق السردي " 
مني یعتبر هذا النوع من صمیم التقالید السردیة المعمول بها في الكتابة الروائیة الحذف الض

أو,حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه ولا تنوب علیه أي إشارة زمنیة 

.170ص,1,2010ط,عالم الكتب الحدیث ,شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة :فتحي بوخالفة -1
. 232، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت، ط : مها حسن القصراوي –2
. 233لمرجع نفسه ، ص ا–3
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التغیرات أثربإقتفاءمضمونیة وإنما یكون على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه 
.)1(سل الزمني الذي ینظم القصةوالإنقطاعات الحاصلة في التسل

أما الحذف غیر المعلن فهو الحذف الذي یقتقر إلى تعیین و تحدید صریح و معلن للفترة 
.)2(الزمنیة التي وقع فیها

ویمكن أن نمثل له ر بروزا في هذه المدونة السردیة ،هو الأكثالحذف،ونجد بأن هدا النوع من 
:بالمثال التالي 

ني لم أره قط لسنوات عدیدة حتى أن،أو ترك ني هوشاوش بعدها ،تركت أمر رضا " 
الحیاة في تلك المرحلة لقد قطعت أشواطا في الكتابة و.ظننت أنني تخیلت وجوده فقط 

.)3("التي كان سیودها تدمر عام الغریبة ،

السارد هنا یستغني عن ذكر عدد السنوات التي قضاها بعیدا عن رضا شاوش مكتفیا 
فإن تحدید القارئ للمدة التي ونتیجة لعدم وجود قرینة واضحة ،" لسنوات عدیدة " بعبارة 

فرفع ة وقد تكون من دلالات هذا الحذف ،أمضاها سیبقى غامضا في غیاب تلك القرین
.م الحذف السردي الرئیسي السارد عن ذكر تفاصیل لا تخد

كما یبرز هذا النوع من الحذف غیر المعلن عندما یتجه السارد صوب الحدیث عن 
.صدیقه رفیق أثناء مراحل نضالهما 

هرب إلى هنا واستقر ثم لة بعد اعتقالات حدثت في الجماعة،لقد خرج أیضا بعد أشهر قلی" 
.)4("تزوج وعنده ابن اسمه محمد

.162بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن البحراوي –1
.121المرجع نفسه ، ص –2
. 20دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -3
.67المصدر نفسه ، ص –4
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یفتح أبواب إن مثل هذا الحذف یبقى مبهما نتیجة لعدم تحدیده من قبل السارد وهو ما 
ع حادثة كانت بمثابة تحدید للزمن الفاصل بین وقو "بعد أشهر "فعبارة التأویل أمام القارئ، 

لیستمر السارد في مثل هذا النوع من الحذوف عندما یسرد الاعتقالات و هروب رفیق ،
.د لقائه برانیة قصة ما حدث له بع

حیث كنت انغمست في ذلك كله بصمت ،... یبا بعد ذلك اللقاء لم أر رانیة لمدة شهر تقر " 
.)1("عدت للعزلةكما لو أنتظر أن یتصل بي شخص ،, أرفض أن أتصل بأحد

و هو ما یفتح أبواب التأویل لدى القارئ أیضا فقد یكون هذا وهذا الحذف أیضا غیر محدد ،
الشهر تكملة لعدد اللقاءات التي حدثت بینهما و قد یكون اقل من ذلك و هو الأقرب تأویلا 

.خاصة و أن السارد یصف نفسه عند عزلتها 

قل من الأول و الصریح قد تضمنته الروایة بشكل أشرنا سابقا إلى أن الحذفلقد أ
و ،إلا أن ذلك لم یمنعنا من التعرض إلیه و التمثیل له ،د به الحذف غیر الصریح نقص

حیث یأتي هذا الحذف في معرض حدیث السارد نقدم النموذج التالي كمثال عنه ،یمكن أن
لقد سالت عنه عشرات لم یعرفه " عن قصة رضا شاوش التي تبدو غامضة منذ اللقاء الأول 

و مضى على ان عمله بالسریة و لا یعلمه احد ،و لته بالفعل ،احد حتى ضننت أنني تخی
.)2("ذلك اللقاء عشر سنوات و انتهت الحرب و توقف الزمن 

هذا السیاق الحكائي تضمن حذف ذكر الأحداث التي وقعت في اللقاء الذي جمع بین 
جرت و لهذا لا یعرف المتلقي الأحداث التيو رضا شاوش منذ عشر سنوات ،السارد

.خلال هذه السنوات 

. 95دمیة النار ، ص : مفتي بشبر –1
.05المصدر نفسه ، ص –2
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أما النموذج التالي فیمثله المثال التالي و الذي أبرزه السارد في معرض حدیثه عن الحوار 
.الدائر بینه و بین سعید بن عزوز 

تسكن في لقد وجدنا مكان إقامتها ،.... ها بعد یومین یخبرني سعید بن عزوز عن مكان" 
.)1("حي قصدیري مع رجل اسمه بوعلام 

.هذا السیاق الحكائي تضمن حذف ذكر كل التفاصیل التي حدثت قبل یومین 

:من ذلك أیضا

و عندما رأیته لا أعرف لماذا ارتعبت من هذا الأسبوع زارني أخي في بیتي ،خلال" 
كان یخوض معارك .... لقد كان دائما یملك تلك النظرة المؤثرة و الحزینة .... زیارته 

.)2(یضحي بأغلى أیام حیاته من أجل حیاة العائلة ... .هامشیة لحمایتي 

ستعماله بین و یظهر ذلك من خلال اقام بإخفاء مواقف و أعمال أخیه ،فالسارد هنا
و هذا دلیل على أنها لم تأتي عبثا و إنما تقوم بوظائف متعددة تخدم ثلاث نقاط و نقطتین ،

الماضي الطویل في أسطر الروایة فهي تساهم في تسریع حركته لأنه یصعب حصر, السرد 

:و في سیاق آخر

و هي لم تكن واعیة بحادثة ما ذلك الجانب الآخر من المأساة ،لقد رأیت فیها دائ" 
. )3("لو أنها رأتني بعد كل تلك السنوات .... الاغتصاب 

فالنقاط الثلاثة المستعملة توحي بأن هناك كلام مستقطع لم یذكره و هو حذف غیر محدد ،
السارد من باب تسریع الحكي بغرض عدم الخروج عن إطار الحادثة المؤلمة التي حدثت 

.لرانیة مسعودي

.104، ص دمیة النار: بشیر مفتي–1
.141ص المصدر نفسه  –2
. 126ص ،لمصر نفسها–3
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:هناك نموذج آخر

قرأت أخبار ،بعد سنوات التقیت به و قد صار محققا معروفا بمركز الشرطة ببلوزداد" 
عنه في بعض الصفحات المتخصصة بالجرائد الیومیة فیما یتعلق بتفكیك شبكة دعارة سریة 

.)1("كانت تتغطى تحت شركة وطنیة للسیاحة 

الأحداث التي وقعت خلال هذه السنوات فالسارد في هذا السیاق المحكي لم یفصح عن 
. بعد لقائه بالسعید بن عزوز الذي أصبح یعمل بمركز الشرطة كمحقق 

كائي آخر ورد هذا النوع من الحذف و الذي أبرزه السارد في معرض حدیثه مع حوفي سیاق 
.)2("یتكلم عن سنوات السبعینیات المقیتة "عینیات ،عمه العربي عن سنوات السب

تلك الفترة التي كانت واعدة ،1985في أواخر شهر سبتمبر من عام ":أیضاونجد
)3("حینها رغم البؤس الاجتماعي المفرط 

فالسارد في هذا المحكي لم یذكر الأحداث التي وقعت في بدایة هذا الشهر واكتفى بعبارة 
.من أجل أن یفتح بال التأویل لدى المتلقي " في أواخر شهر سبتمبر "

.ل هذه النماذج المحددة السالفة الذكر تعمل على إبهام القارئ بواقعیة الحدث إن مث

:)المجمل (التلخیص –ب 

وزیادة سرعته فهو یعد ونه آلیة مهمة لتفعیل حركة السرد،یعد التلخیص إلى جانب ك
باعتباره من كون ,منفذا مهما سیشغله القارئ لمحاولة إعادة ملء وتأویل فراغات النص 

.)4("وظیفة التلخیص وضع القارئ في سیاق التمفصلات الحدیثة "

.50ص دمیة النار: بشیر مفتي ،–1
.110ص المصدر نفسه، –2
. 125المصدر نفسه ، ص –3
.209حدود التأویل ، ص : وحید بن بوعزیز -4
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رد إلى تقدیم شخصیة من الشخصیات و غالبا ما تحضر تقنیة التلخیص عندما یعمد السا
كتابي لا في حیز,فتتبلور المقاطع التلخیصیة عبر احتضار مسار الشخصیة الطویلة ،

:الي شاهدا على هذه التقنیة الزمنیة ویمكن أن یكون المثال التیتعدى الأسطر القلیلة ،

أو من یراهم في السیاسة و الفن و الأدب المشاغبین،ان قد فتح بیته لجمیع عمي العربي ك"
كان یصهر على راحة كل من یزوره فیهدیه كتبا أو شیئا من أریح الكلام الذي یله جبه ,

ودخل السجن وشرد و عذب و و معارضا بعد الاستقلال ،,الثورة كان مجاهدا أیام ....لسانه

وكل ذلك كلفه غالیا فترك مهنة .....وبقي وفیا لمبادئه و معارضا لخصومهغیر ذلك ،
)1(......"الصیدلة فعمل في تصلیح الأحذیة لفترة قصیرة 

إننا نرى من خلال هذا الشاهد أن عمي العربي الرجل المتقدم في السن تم اختزال 
بة والصرامة التي تمیز ظو المواإذ حالة الصبرأسطر ،حیاته فیما لا یتعدى الستة 

ل الدقیقة التي مرت بها الشخصیة قد حدت بالسارد إلى تجاوز الخوض في التفاصی
إذ تمیزت كل مرحلة منها بالمعارضة للانتماء الحزبي و انتقادها للنظام مما أدى الشخصیة ،

.لیتجه إلى مهنة تصلیح الأحذیة ،العذاب و الطرد من مهنة الصیدلةبها التعرض للتشرد و 

الشخصیة و وإذا كانت تقنیة التلخیص في النموذج السابق قد أدت دلالة التشرد عبر مراحل 
فإن .من خلال أشكال مختلفة في كل طور من تلك الأطوار)أي التشرد(الذي تواتر 

:التلخیص في المثال الآتي یفتح دلالات تأویلیة أخرى

و أنني في تلك اللحظة الزمنیة ,أن یؤكد هذه الحقیقة صرت شخص آخر یحب" 
كنت أسعى لأكون شخصا .....لا أدري ما هي الروح ,نعم روحي ,المدهشة فقدت روحي 

الحیاة وبأن ، مؤمننا كل الإیمان بأن هناك مثالا عادلا یجب أن یتحقق في الداخل ،جدیدا 

.08، 07دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -1
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و أن الحیاة هبة الحیاة تستحق أن نحیا من أجلها ،وأجملها وأنمفتوحة على أنقى الأشیاء،
.)1("من السماء لا نملك إلا أن نعیشها في أنبل صورة وأجمل حلة 

یثیر لدى ,إن هذا التلخیص لسیرة حیاة طویلة شیأ في سطور لا یتجاوز عددها الأربعة 
رضا شاوش القارئ دلالات تأویلیة مختلفة أهمها سبب هذه السرعة الفائقة التي استطاع

و الضائع أن یدرك قیمة الحیاة و یحاسب نفسه و یقطع بها كل تلك الأشواط إنها الغامض
عة الوصولیة و إذ شیئ بطبیلخیص الذي قدمه السارد في حیاته ،و سرعة التسرعة تتناوب

ولاسیما عندما یتطور السرد مفصحا عن طبیعة العلاقة المشبوهة بین المشبوهة لشخصیته ،
.بذلك یصبح هذا الاختزال متناسبا مع طبیعته و ریة اوش و الجماعة السرضا ش

:تعطیل السرد–2

:المشهد -أ

یعد المشهد أحد تقنیات التعطیل السردي التي تعمل على كسر رتابة السرد من خلال تقنیة 
الحوار أي یعمل على دمج الشخصیة في المسار السردي الإبانة عن توجهاتها و رؤیتها 

.)2(ذلك الجاريعبر 

تي یتم عن طریقها ال,الحوار اللحظة الجوهریة في الروایة " المنطلق یصبح هذا ومن 
من الأحیان حریة الكلام ففي الحوار یغیب السارد لترك في كثیر ،تمظهر المشاهد 

.)3("و بفضل هذا الغیاب نشعر وكأننا إزاء واقعیة من نوع خاص لشخصیاته

لمنطلق السارد داخل حكائي لاسیما و أن " دمیة النار " إلا أن خضوع السرد في روایة 
قد عمل على ،السردیة للروایة الروایة عبارة عن قصة ترویها شخصیة ضمن المنظومة

التقلیل من بروز مثل هذه المشاهد التي تسمح لشخصیة بحریة الإبانة عن ذاتها و رؤیتها 

. 118، ص دمیة النار: بشیر مفتي –1
. 239الزمن في الروایة العربیة ، ص : مها حسن القصراوي -2
.207حدود التأویل ، ص : وحید  بن بوعزیز -3



''دمیة النار''تجلیات البنیة السردیة في روایة :                                   الفصل الثاني

83

سمة من سمات الإعمار الدلالي في "قلیل تقلیلا فیما یعده النقاد فكان هذا الت، للآخرین
.)1("النصوص السردیة 

رضا "ومن بین تلك المشاهد الحواریة التي تضمنها المدونة الروائیة مشهد الحوار القائم بین 
" .سعید بن عزوز " و" شاوش 

:منه مرة سعید بن عزوز كنت تحت تأثیر شعور غریب بالحرجالتقیتعندما 

أنا من طرق باب مكتبه معتذرا

أعرف أنك مشغول و لكن أردت 

استعاد حیویته فجأة و رد مرحبا 

لا أبدا تفضل أهلا بك المكتب مكتبك 

یمثل هذا الشكل الوقح ؟لا یكلمني الآن و ینتقم لوالده ؟ لماذا ,كم یحسن هذا الشخص النفاق 
.لا یخرج سمومه دفعة واحدة 

.ب الذي حجبني عنه لثوان معدوداتوإذ بصوته یخترق ذلك الضبا,ذلك كله كنت غارقا في 

.مفاجأة سارة 

.الحقیقة كنت مارا من حي بلوزداد ففكرت أن أزورك -
.أنا سعید أنك تذكرتني بعد سوء الفهم الذي وقع بیننا ،مرحبا بك في أي وقت -
.أعتذر لك لقد نسیته و تأكد من أنني فكرت في المسألة جیدا ومن جهتي -
.لماذا أحملك مسؤولیة شيء لم تقع به أنت ,هذه غلطتي ،لا تواصل أرجوك -

. 108، صبشیر مفتي دمیة النار–1
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.)1(لا أعرف لقد دافعت عن صورة والدي كأحمق والآن ندمت-

وتقلیل من حركته نتیجة الغوص في حوار المشهد قد عمل على إبطاء السرد ،إن مثل هذا
التفاصیل الثانویة العدیدة من خلال الأوصاف التي عمد السارد بإلحاقها بسعید مطول تخللته

كل تلك الاستطرادات المتكررة عملت على زیادة سعة . یحب الانتقام " منافق " بن عزوز 
.الخطاب و زیادة إبطاء السرد 

ثیر في فإنه قد یغدو أقل منه بكهذا المثال قد تمیز بالقول سنا ،وإذا كان المشهد في
ومن أمثال هذا النوع یتعدى كونه جملة ترد على جملة ،إذ لا.مواضیع أخرى من الروایة 

.نضرب مثالا عن المشهد الحواري الذي جرى بین رضا شاوش و رانیة 

هل أخي هو الذي بعثك لتعیدني للبیت ؟

.كاذبة ثم سرعان ما رحت أبرر وجودي بطریقة ملتویة و استغربت من السؤال الأمر ،

.  وقررت رؤیتك لأنني كنت خائفا علیك لقد كنت عابرا من هنا فلمحتك ،"

ورحت أطمئنها بأنه مهما وشعرت أنها تضایقت مني فجأةلیلاتي تلك لم تطل علیها ،علكن ت
لتسألني عن ,إلا أن كلامي هذا لم یطمئنها ولم یشعرها بالثقة في .حدث فلن أخون سرها 

.أخیها كریم مرة 

سب المعلومات التي بحوزتي سمعت أنه انظم لجماعة الدعوة التي یقودها شیخ ح-
.تعرف علیه في السجن 

ألم تسمع أي شيء یخصني ؟-
أو تزویجك , و انه حلف بقتلك , لا لم اسمع فقط ما أخبرتني به والدتك بأنه غاضب -

.من الشیخ 

. 97، 96دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -1
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من الشیخ؟-
.الشیخ أسامة الذي صار تابعه الأمین -
ریضیاله من م-
.)1(نعم اعرف لكن اطمئني ما دمت حیا لن یفعل لك أي شيء-

إن هذا المشهد یبدو أكثر إسهابا بمحبة المثال السابق له مقارنة بالمثال الأول الذي 
یلاحظه القارئ من خلال النماذج المشهدیة التي سبق و ما یمكن ان. كان اقل استطرادا 

بة العصا في دولاب قدرة هذه المشاهد على تعطیل حركة السرد فقد كانت بمثا, استعراضها 
أي الكشف عن المشهدیة خدمت وظیفتها الأساسیة ،فهذه الحوارات الزمن السردي ،

نا إلیه سالفا كون السارد سارد نظرا لما قد اشر . الحالات النفسیة للشخصیات و مواقفها 
.داخل حكائي منحكما في البرنامج السردي للروایة 

:الوقفة- ب

یتم تعطیل زمن " إذ , تعد الوقفة الوصفیة ثاني تقنیات الإبطاء التي شاب الزمن الروائي
فالوصف وقوف بالنسبة للسرد ،لیتسع بذلك زمن الخطاب و یمتد ,الحكایة بالاستراحة الزمنیة

.)2("لكنه تواصلت  امتداد بالنسبة للخطاب و 

:إن روایة دمیة النار تحتوي على مجموعة من الوقفات الوصفیة نذكر منها 

كانت ترتدي ....طویلة الشعر تسدله على كتفیها،براقة العینین , هي الثامنة عشركانت" 
لم سینمائي دائما قمیصا ملونا بالأحمر و الأبیض تبدو لي كالعروس بحر خارجة من فی

.)3("كنت أتبعها في الصباح و المساء, لذیذ

.109، 108دمیة النار ، ص : بشیر مفتي –1
. 247الزمن في الروایة العربیة ، ص : مها حسن القصراوي - 2
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و كان ) رانیة(في هذا السیاق كانت هناك إبراز مجموعة من سمات شخصیة روائیة 
ذلك قصد التعریف به للمسرود له لكن بمجرد البدء في تحدید هذه الصفات توقف 

عاد الحكي إلى مجراه التطور الخطي سیر الأحداث إلى الأمام  فمباشرة بعد الإنتهاء
.  الطبیعي دون أن یحدث خللا في السیاق الحكائي 

:وكذلك أیضا

لم تتغیر رانیة كثیرا بل إن قلت الصدیق زادت حمرة و براءة وجهها الجمیل زاد جسمها       " 
.)1("طولا بعض الشيء كانت في قمة أنوثتها 

اشتمل هذا السیاق الحكائي  على مجموعة من المواصفات للشخصیة الروائیة رانیة و 
: و في سیاق أخر،كان ذلك من اجل توضیح صورتها للقارئ

كان الشیخ أسامة رجلا في الخمسین مهاب الجانب یخشاه كل من كان في الزنزانة " 
عندما یقرأ القرآن كانت قلوبنا تخشع لكن . یتحدث بلغة عربیة عتیقة لم نكن نفهمها كثیرا 

)2(".و عیوننا تدمع و أرواحنا ترتفع 

الشیخ أسامة (إشتمل هذا السیاق الحكائي على مجموعة من المواصفات للشخصیة الروائیة 
بالنسبة للقارئ ولذلك عمل هذا السیاق .وكان ذلك من أجل توضیح الصورة أكثر فأكثر ) 

الوصفي على إیقاف التهور الخطي للأحداث الروائیة و ما یمیز هذا الوصف أنه وصف 
وسع مسافة الحكي و ذلك بإیقاف زمن ،ضا أنه أنجز وظیفة  دقیق و ما یلاحظ علیه أی

.الحكایة 

ي أغلبها تحت سطوة ویتمادى الوصف في هذه الروایة لیطال بعض الأماكن و التي تقع ف
فكان من الضروري الاسترسال في وصف هذه ,فتتغیر و تتبدل صورتها الزمن الحاضر، 

. 58، 57دمیة النار ، ص : بشیر مفتي -1
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ویمكن أن نستدل على ذلك .كانت علیها الأماكن ومن أجل حفظ صورتها المثالیة التي 
:بالمثال الموالي 

وصامتا كذلك , كان حیا نظیفا جدا " حیدرة " عندما كنت طفلا كنت أحب زیارة حي " 
الضجیج و ,والتي كنا نسكن فیها و التي كان من أهم سماتها , مختلفا في الأحیاء الشعبیة ,

.)1("علاقات المتوافدة من كل جهات البلاد بنایات مكتظة بالسكان و ال,الفوضى والازدحام 

لما تشیعه على تزینیة فهي إضافة.إن وظیفة هذا المشهد تبرز في كونها وظیفة إبهامیة 
فهي أیضا تعمل على إبهام القارئ بواقعیة الفضاء الذي تجري فیه النص من جمالیات ،

.تتبعه وبالتالي واقعیة الحدث الذي یرصده القارئ وی,أحداث الروایة 

ومنها كذلك وصف ,وتزخر الروایة بالكثیر من المقاطع الوصفیة التي تتبع هذه الغایة 
:المطعم من مثل 

لكن بلمسة عریقة تنتمي لعهد نابلیون أما اسم ,وعلى طراز حدیث كان المطعم كبیرا،"
الجمیع یتكلم اللغة و ل شيء فیه على الطریقة الفرنسیة ،ك"باریس الصغیرة " المطعم فهو 

.)2("الفرنسیة من حارس الباركینغ إلى الخادم الذي استقبلنا 

.97دمیة النار ، ص : بشیر مفتي –1
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"دمیة النار " أنواع التواتر السردي في روایة :ثالثا 

سنحاول بناء على العرض النظري المختصر معاینة أنواع التواتر التي وظفها السارد في 
:الروایة إجمالا 

) القص المفرد ( أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة ) أ 

لیس له دور مهم في تطور الفعل الحكائي ,یحدث هذا حین یتعلق الأمر بحدث ثانوي 
.)1("كحادثة انتحار والد رضا شاوش سبب مرضه النفسي 

.فهذا الفعل الحكائي حدث مرة و لم یتكرر بعد ذلك 

اتصل رضا شاوش بأخیه و أخبره بما دار بینه و بین سعید خر عندما آو كذلك في سیاق 
. )2(طلب منه السفر لمدینة بعیدة, بن عزوز 

.فهذا الفعل أیضا حدث مرة واحدة و لم یتكرر بعد ذلك 

.و في سیاق آخر 

ن رضا فهذا الحدث لم یتكرر لأ. )3(" عندما حاول رضا شاوش الهروب من الشرطة " 
.شاوش اعتقلته الشرطة 

)القص المكرر( أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة –ب 

.ورد التواتر في بعض المواضع الدالة على تكرر الحدث 

. 28، ص دمیة النار: بشیر مفتي-1
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ها عدة مرات نجد في الروایة ذكر السارد للقاءات المتكررة بینه و بین رضا شاوش فقد ذكر و 

. )1(5،8،10،12:ورد هذا في الصفحات التالیة،هي حدثت عدة مرات و 

, و في سیاق اخر عند وصف رضا شاوش حالته النفسیة اثر رؤیته لرانیا مجددا 
كنت ابتهج و ،انتظرتها طویلا ،التقیتها من جدید أناو ،الأنانیینطبعا تلك سمة العشاق 

. )2(أراها تعمل بذلك الشكل كأنها في حالة من السعادة القصوىأنا

.)3(ا من تلك الأشیاء التي لم أنتبهها جیدوعند وصفه لسعید بن عزوز

إن هذه المقاطع التكراریة لم یجعلها الكاتب من غیر هدف وإنما لأسباب كثیرة منها عدم 
.إیقاع القارئ في الملل و الضجر من كثرة التكرار 

:أن یروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة –ج 

:ومن أمثلة ذلك في الروایة نجد 

للمطعم عدة مرات دون أن أبصره و لكن شخصا من حاشیته اقترب مني و سألني ذهبت " 
.)4("أخبرته أنني صرت في المنظمة الآنف,عن سبب بحثي عنه 

ونجد أیضا 

لقد ..ي بالأرقوزاد موت عمي العربي خلال سنوات الحرب من مضاعفة إحساس" 
حیویته في جلسات الشرب التي كنت أستمتع بحضورها في بیته ببئر و تناقشت معه دائما

.)5("مراد رایس 

.05، ص دمیة النار: بشیر مفتي–1
.61، ص المصدر نفسه–2
.  70المصدر نفسه ، ص –3
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على لسان شخصیة روائیة كاسترجاع في الصفحة مرة واحدة لكنه تكررجرى هذا الحدث
150.

و نجد كذلك 

من مراقب بدوري یأتونني بأخباره السیئة و ینقلونها لي بتفاصیلها المملة وضعت له أكثر"
")1(

.153،154الحكائي مرتین في الصفحتین تكرر هذا السیاق

.و جاء هذا للتأكید على سوء الظن بهذه الشخصیة 

إن الترتیب الزمني و المدة الزمنیة و التواتر تنصف بالتكامل مع بعضها البعض من 
الشأن و نقول انه لم یكن قلیل" دمیة النار " خلال اتخاذهم في تشكیل بنیة الزمن في روایة 

و لهذا , إنما كان له حضورا قویا في الروایة و هذا راجع إلى خبرة الروائي في نقله للأحداث 
اشتملت الروایة على جمیع تقنیات الزمن حیث امتاز الزمن بالتنوع و ذلك لقدرة الروائي على 

.التلاعب بالزمن 

ل هذا التنویع فمن خلا, والروائي من خلال تنویعه للزمن لم یكن هذا عبثا منه 
ظهرت براعة بشیر مفني في التلاعب بالتقنیات الزمانیة التي تتمیز بها الروایة الحدیثة و 

جل إبراز الحقیقة سواء تعلقت بإنسان أو مكان أو بالأحداث أسبب اعتماده على الزمن من 
.ككل 

ن و هذا ما إن هذه التقنیة لابد لها من مكان تدور فیه الأحداث فلا یوجد زمان بلا مكا
.سنتعرض له لاحقا 

. 154، 153، ص دمیة النار :بشیر مفتي–1
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دمیة النار"البنیة المكانیة في روایة 

:وصف الأمكنة-1

الوصف التقنیة الملائمة لنقل دیكور الأحداث و الإطار الذي تعیش فیه الشخصیات یعد
وقد استخدم الروائي الوصف للكشف عن المحیط الذي تقیم فیه الشخصیة وكذا لیعرفنا 

. بالمناطق التاریخیة و الحضاریة للجزائر العاصمة
إذ یقف وقفة تاریخیة "  بلوزداد"و من جملة هذه المقاطع الوصفیة وصفه للحي الشعبي 

یسمى بلكور أحتفظ باسمة الأول مثل مختلف الأحیاء بالعاصمة .   "لیصف لنا المكان تاریخیا
، أو كأن الاستقلال لم یفعل شیئا في حب الناس للماضي ، أو كما أن هذه المدینة بقیت 

الكولنیالي ، هم الذین بنوها  و بعد الاستقلال أصبحت ملكا لنا و لكن نحن أسیرة النموذج 
أصحاب الأرض تلك التي بنوا علیها كل ذلك العمران الباذخ الجمال الفاتن للبصر المریح 

كما یصف )1("للعیش ، لم نكن   نعرف كیف نعیش أو من طول ما حرمونا من ملذات العیش
ران التي بقیت  صورة ناصعة و جمیلة بالإضافة إلى وصفه تلك القصور و الفیلات و العم

لا أمل من النظر " لتلك الأزقة الضیقة و خطرها لیلا، زحمة ذلك الحي الشعبي الكبیر 
لقاعات السینما التي تخرب معظمها الآن و أغلقت أبوابها ، و للأسواق الكثیرة التي لا تزال 

ا یصف حي القصبة هذا المكان الأثري من الناحیة ، كم)2("موجودة لم یمسها سوء و لم تتغیر
.)3("التاریخیة 

.24دمیة النار ص: بشیر مفتي- 1
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" إذ نجده یصف لنا حي حیدرة الذي یمثل بالنسبة له بساطة الحیاة التي كان یعیشها ، 
حي حیدر كان نظیفا جدا و صامتا مختلفا عن الأحیاء الشعبیة التي نسكن فیها و التي كان 

.)1("زدحامأهم سماتها الضجیج و الفوضى و الا
هذه المقاطع الوصفیة التي تمثل توقفا زمنیا على مستوى القصة لكن على مستوى البنیة 
المكانیة تمثل جانبا من جوانب  المحیط الذي تعیش فیه الشخصیة ، فوصف المكان یسمح 

.لنا بقراءة المجتمع الذي تعیش فیه الشخصیة بصفته جزء من حیاتهم 
: وظائف الأمكنة/ 2

في مكان مركزي هو الجزائر العاصمة و سنتتبع "دمیة النار"شخوص روایة تتحرك
تحركات انتقال الشخصیات عبر هذا الفضاء ، هذا الانتقال الذي كان نتیجة للضغوطات و 
الكبت الذي تعاني منة هذه الشخصیات ، و من هنا یمكننا أن نمیز بین نوعین من الأمكنة 

. في الروایة 
: غلقالمكان الم/ 2-1

وهو المكان الذي یكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصیة معه و من خلال 
مقابلته بفضاء أكثر انفتاحا و اتساعا ، فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدان و الانفصال و 

.)2("فهو مرجع علامي ممتلئ دلالیا اللاتوازن

ورد ذكرها عبر صفحات ویمثل هذا النوع من الأمكنة مدین الجزائر العاصمة التي
متفرقة من الروایة فضیق المكان جعل رضا یحلم بأفاق بعیدة عله یحقق أحلامه فهو یرفض 

. واقعه و یحاول كسر القیود و الحواجز التي وضعها والده في طریقه رغبة في تحریر ذاته 
لتي كنا فالسارد یصف أحیاء الجزائر العاصمة التي تمثل بساطة  حیاة الأحیاء الشعبیة ا

نسكن فیها و التي كان أهم سماتها الفوضى و الضجیج و الازدحام ببنایات مكتظة بسكان و 
العائلات المتوافدة من كل جهات البلاد ،  و هذا ما یتنافى مع طبیعة السارد الثائر على 

.97صدمیة النار،: بشیر مفتي- 1
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الفوضى و الضجیج ، و هذا ما یبحث عنه في فضاءات أخرى  و هو ما یجعله یتنقل إلى 
.)1("رى في العاصمة من أجل أن یعبر عن ذاته وواقعه الذي یعیشه أماكن أخ

:المقهى 
بهذه المدینة حیث یذهب إلى أحد " أودان"المكان الذي كان یذهب إلیه السارد في ساحة 

كان المكان ضاجا بالزبائن الماكثین " بحجة ملاقاة رضا " مقهى حلیب إفریقیا"هذه المقاهي 
وجدت رضا ینتظرني جالسا لوحده یتأمل لا أخفي أن منظره أوحى لي و الناس العابرین حیث 

بتفكیرات غریبة كأن یكون جاسوسا أو منخرطا في سلك خطیر و أنه مصدر معلومات 
فالسارد یعبر عن الحیرة و .نذاك آرة إلى الوضع السائد في الجزائر وهذا إشا. )2("مهمة

الشخص الذي یبدو منذ الوهلة الأولى شخص التساؤل التي كانت تتملكه أثناء لقائه بهذا 
.غامض و یحمل في طیاته الكثیر من الأسرار

:  الزنزانة
یعد السجن أحد الأماكن المغلقة التي تحد من حریة و حركة الشخص لكونه بؤرة 

لقد . " العجز، فهو یتصف بالضیق و المحدودیة عكس أماكن أخرى كالشوارع و البیوت
.)3("عذبني السجن كثیرا

.فالسارد یعبر عن العزلة و التعذیب الذي لقیهما أثناء مكوثه في السجن
كان أبي مدیر الزنزانة وجلاد فیها "كما نجده یصف الزنزانة التي كان یعمل فیها والده ، 

. )4("بالمرةإنسانيحیث كان یقوم بفعل غیر 
بها والده في الزنزانة من جلد وتعذیب خصوصا  و فالسارد یصف لنا الأعمال التي كان  یقوم

.أن والده كان رجلا متغطرسا لا تأخذه رحمة ولا شفقة بالناس

.97صدمیة النار،: بشیر مفتي- 1

. 12المصدر نفسه ، ص – 2

.82المصدر نفسه، ص – 3

.72ص : المصدر نفسه - 4



''دمیة النار''تجلیات البنیة السردیة في روایة :                                   الفصل الثاني

94

:المطعم 

كان المطعم كبیرا على " یعتبر المطعم أیضا مكان مغلوقا فالسارد یصف لنا المطعم 
طریقة الفرنسیة طراز حدیث ، لكن بلمسة عریقة تنتمي للعهد النبلیوني ، كل شئ فیه على ال

الخادم الذي استقبلنا، بدا الأمر لي إلىوالجمیع یتكلم اللغة الفرنسیة من حارس الباركینغ 
سخیفا لكن مهیبا بعض الشيء ما في المطعم من ارستقراطیة غریبة ، وضوح شكلي مفرط في 

.)1("التقلید
في الوصف ومن خلال هذا نجد أن السارد قدم انطباعه عن هذا المكان بذلك تدقق 

الطوبوغرافي للفضاء ، فالجزائر العاصمة من خلال الأماكن التي تحدث عنها السارد تمثل  و 
فضاء محدود، شعور : تشكل مفهوما یمثل الداخل بكل ما یحمله هذا المفهوم من مدلولات 

و هو مقابل للفضاء المفتوح ولا یمكن هعلى مستوى الفرد و امتصاص حریتبالكبت، تضییق
.و استیعابه إلا انطلاقا من الظروف التي تحركه وتمنحه المعنىفهمه

:المكان المفتوح 
یلجأ الكاتب إلى تغییر المكان هروبا من واقعه الألیم في العاصمة نتیجة للكبت الذي 

.سببته الظروف القاسیة في الحیاة المعاشة
:الأحیاء و الشوارع 

تتخلله بعض المقاطع الوصفیة فیعبر عن یصف الكاتب الأحیاء و الشوارع وصفا نفسیا
كنا نسكن فیها و التي كان أهم يالأحیاء الشعبیة الت" إعجابه بهذه الأحیاء و الشوارع  

.)2(..........."سماتها الضجیج و الفوضى و العائلات المتوافدة من كل جهات البلاد 

. 98، ص دمیة النار : بشیر مفتي - 1

. 97، ص نفسه المصدر – 2
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:البیت 

غالبا ما یكون مصدر راحة و أمن و طمأنینة و یشغل حیزا مهما في حیاة الإنسان إذ أنه 
له دور كبیر من ناحیة الجانب النفسي للإنسان  یحمیه من التشرد و الضیاع ، فالإنسان 

بعد : " فالسارد یصف البیت وصفا نفسیا  من خلال بعض المقاطع .  یحقق ذاته من خلاله 
كتبي التي بقیت من عهد سنتي الخدمة العسكریة التزمت القعود في البیت و النظر في

مضى محاولا قراءتها من جدید ، نسجت في عزلة دامت عاما تقریبا، علاقة أخرى مع الكتب 
.)1("، قراء ت و تأملات كنت أكتبها یومیا 

فالسارد یصف حالته النفسیة المطمئنة بعد خروجه من الخدمة العسكریة و مكوثه في 
البیت الذي مثل  الراحة و الاستقرار بالنسبة له فرغم محدودیة المساحة و انغلاق جدرانه فانه 

إذ یعیش " علاقة أخرى مع الكتب " یمثل الفضاء الأرحب الذي ینطلق منه السارد كما یسمیه 
. یة مع قراءته  من دون قید أو رقیبلحظات تأمل

:  غرفة الصالون
خرج من غرفة الصالون متوجها للمطبخ فیما بقیت أتساءل إن كنت أقدر على الحدیث " 

.)2("معه بصراحة من كل ما یؤلمني بعمق عما یحیط بي من حوادث و فیما أنا مقبل علیه 
فالسارد یصف المكان الذي كان یجمع بینه و بین عمي العربي الذي كان یمثل الأب الروحي 
له ، فغرفة الصالون هنا یمكننا اعتبارها المكان الهادئ بالنسبة لهما حیث قدم السارد انطباعه 
عن هذا المكان الذي أصبح مرادفا للانفتاح و التحرر لذلك لم یدقق في الوصف الطوبوغرافي 

تبقى التعلیقات التي یوردها من حین لأخر إلى ممیزات مساعدة على شحنه بدلالات بل 
.الإضافة

.55، ص دمیة النار: بشیر مفتي – 1

.89، ص نفسهالمصدر – 2
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:المدرسة
عن مكان مفتوح و هي رمز للعلم و الثقافة و الانفتاح نحو العالم الخارجي تمثل عبارة

مسیرة من العطاء المدرسي حتى الوصول إلى الجامعة ، فقد كانت المدرسة في الروایة نقطة 
لتقاء رضا و عدنان اللذان كانا هدفهما توعیة و إظهار ونشر ثقافة البطل و صدیقه  فعدنان ا

)1("أكمل دراسته وأصبح أستاذا في كلیة التجارة أما رضا فدرس في معهد تكوین بالمحاسبة 

.أما سعید بن عزوز  فتعتبر مرحلته مرحلة مأساویة في حیاته لأنه لم یستطع إكمال دراسته
نا ینبغي التأكید على أن الوظیفة الحقیقیة للمكان الروائي تكمن في كونه حاملا و من ه

لجملة من الأفكار و القیم الفكریة و الاجتماعیة و الثقافیة لا ركاما من الجدران و البیوت 
فالتفاصیل الطبوغرافیة تبقى مجرد أداة ثانویة مقارنة بالدور الذي تقوم به أثناء تفاعلها مع 

.)2(تالشخصیا
نخلص إلى القول أن المكان الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط بل هو 

.أیضا أحد العناصر الفاعلة في تلك الأحداث ذاتها

. 55، ص دمیة النار: بشیر مفتي – 1

. 111، ص البنیة السردیة في روایة أبو جهل الدهاس: هیام اسماعیل – 2
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:"دمیة النار"الشخصیات في روایة  

الأدبیة ولا غرو تعد دراسة الشخصیة من المواضیع الأساسیة التي تركز علیها الدراسات 
فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور حول السرد الروائي وهي عموده الفقري الذي " في ذلك 

.)1("تركز علیه 

وقد أصبحت دراسة الشخصیة هاجساً بالنسبة لكل الباحثین المشتغلین في حقل الدراسات 
من خلفیات فكریة تنبعث على أسس نظریة ومنهجیة مختلفة اعتماداالسردیة ، وهذا 

المبدع بناء محددة ویبقى أن تشیر إلى أن الشخصیة ما هي إنتاج متخیل یبدعهوإیدیولوجیة
إن قضیة الشخصیة هي قبل كل " " تودر وف" على خیارات جمالیة خاصة ، وكما یقول 

سوى كائنات من " شيء قضیة لسانیة ، فالشخصیات لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست 
. )2(" ورق

الإتجاه الجدید لتحلیل الشخصیات لم یعد یرتكز في تحلیله للشخصیة على أنها كائن أما
عدت مسألة ثانویة ..." سم ، والكنیة والسن والهیئة اللقب والا" دم فبطاقة المعلومات من لحم و 

.مرتبطة بعمل الشخصیة و بحركیتها داخل السرد الروائي 

وظائف الشخصیة ضمن بنیة النص هذا التلاحم في بناء فركز النقد الجدید على 
الشخصیة لم یظهر إلا بدایة من القرن العشرین مع الشكلانین الروس الذین أحدثوا التحدید 

.3الحقیقي من حیث دراسة الممیزات والملامح الأدبیة الخلاصة في الإنتاج الأدبي

حسب أنواعها وتصنیفاتها ، وقد أسهمت الجهود النقدیة في بلورة تقسیمات الشخصیة 
وتقاطعاتها ، فظهرت الشخصیات النامیة التي تنمو وتتطور مع مسار الأحداث والشخصیة 

.، وشخصیات رئیسیة وأخرى ثانویةالتي تمتاز بالسكونیة والثبات على طول المسار السردي

.195الشخصیة في القصة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، ص : جمیلة قیسمون - 1

.213حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص - 2

. 198، ص الشخصیة في القصة المرجع السابق:جمیلة قیسمون- 3
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: سماء الشخصیاتلأالبطاقة الدلالیة-1

سم الشخصیات في الروایة صراعا كبیراً بین النقاد والباحثین وهذا بطبیعة القد شكل 
إلى ضرورة الإهتمام الحال حسب توجهاتهم الفكریة والمعرفیة ، فكانت إتجاهات كثیرة دعت 

به من خلال قراءتها للشخصیة والبحث عن أبعادها ، فمنهم من جعل الإسم الشخصي علامة 
د المكانة الإجتماعیة التي یحتلها وعلاقة بالزمان والمكان وحتى منهم من جعله یحدلغویة ، و

حضور الشخصیات في الجنس " التوجه الفكري والفلسفي ولهذا إعتبر فیلب هامون أن 
الروائي غالبا ما یتحول إلى إشارات مبرمجة وفق توجهات اللعبة السردیة والإختیارات الجمالیة 

.)1(والإیدیولوجیة للكاتب 

ن في العمل الروائي ، وهي الحاملة لرسائل متعددة الشخصیة هي حجر الأساوبما أن
فمن المهم أن نبحث في الحوافز التي تتحكم " أسمائها تحدد مدلولاتها ولهذا فاختیارللمتلقي ، 

الأسماء اختیار، إنه یوضح أسباب )2(" في المؤلف وهو یخلع الأسماء على شخصیاتها 
إلى التنویع في الاختیارة للشخصیات ، ویسعى السارد بهذا والذي یضيء جوانب متعدد

أبعاد جمالیة ، التسمیة وبالتالي التنویع في الصفات الخارجیة والداخلیة ، فیمنحها إیحاءات
من الواقع إلى المجال الروائي هو المحافظة علیه وتماثله في الحیاة الاسمإنتقالأنحیث 

لا یعلن عن : الشخصیة هو الذي اسما أیضا ، وكان العادیة بل أن یعطیها بعد تخیلی
سم الخاص لیس مثالیا وغیر وصفي ، ومن هنا ینبغي لخصوصیات التي ستمنح له ، لأن الاا

أن نمیز الأسماء الإستعاریة والإستحضار بالمحیط ، ویمكن لهذه الأسماء من ناحیة أخرى إما 
)3(" أن تقیم مع الشخصیة تداولیة محضة، و إما أن توجد مقحمة في السببیة التركیبیة للحكي

تقدیم عبد الفتاح كلیوط ، دار الكلام ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، تر ، سعید بن كراد ، : فیلیب هامون - 1

.55، ص 1990الرباط 
. 247بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي - 2

. 08تزیفیتان تودروف ، مفاهیم سردیة ، ترجمة عبد الرحمان سریان ، ص - 3
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.قاتها بالزمان والمكان والأحداث السردیة بحث عن دلالتها عن أفكارها ومواقفها وعلا

صدرت للكاتب بشیر مفتي والتي تعد النار من بین أهم الروایات التي تعد روایة دمیة 
.بناء فنیا محكما لعدة شخصیات مستقلة 

والإیمان والخضوعوالاستسلامبدل على القناعة اسمرضا ، اسمیصادفنا هو اسمأول 
.الحیاة وظلمها وهذا ما یؤكده موضوع الروایة بالقدر بالرغم من تعاسة

عشتها إن قصتي أنا بكل حروفها السوداء وأبجدیتها الحارقة ، إنها قصتي التي" 
، فهذه الصفات تتقاطع مع أي )1(وتخیلتها وإنها ذاكرتي التي صنعتها وضعیتي في نفس الوقت

القاسیة ، لم یجد أي سبیل للخلاص إنسان أنهكته المصاعب ونال منه العیاء من هذه الحیاة 
.منها سوى الإستسلام والرضا بالقضاء والقدر الذي بات محتوما علیها 

وأیضا عندما یقول الحیاة قصة غریبة عندما تروى على لسان شخص مبدع الحیاة بعد 
أو اللعنة ، یجب أن أعترف أنني حیاتي تبدو لي وكأنها مرت كالسراب... ثوان معدودات 

ت نفسي دائما شخصا غامضا ومجهولا لیس تمام ، لیس بهذا الشكل أقصد الحقیقة لأمر عتبر ا
.)2(ماذا أقصد 

نسانا آخر إفهذا البحث عن ماضیه وقصصه التعیسة التي عاشتها هي التي جعلت منه 
فسعى لرسم صورة مغایرة غیر تلك التي إعتاد علیها كأنه یرید أن یكون رجلا طموحا یعیش 

وار ذاته التي تنعكس على ذا الإعتراف هو الحافز لإكتشاف أغفه. ون أن قیود بكل حریة د
عقله وتفكیره إن اسم رضا أمدنا بالنقیض لما لقیه من دمار وفساد أخلاقه وإنحلاله بسبب 
إهماله من طرف والده الذي كان سبب في ضیاعه ، فإن كان اسم رضا یدل على الإیمان 

دلالات بعقوبة الحیاة وبساطتها فإن شخصیة الرجل السمین القوي البنیة بكل ما تحمل من 

. 24دمیة النار ، ص : بشیر مفتي - 1

.23المصدر نفسه، ص - 2
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القوة والسیطرة كشفت في حقیقة الأسمیة في كیفیة توریط رضا للإنضمام في الجماعة السردیة 
والتحایل علیه مما دفع الأمر به إلى قتله ومن ثم تحول رضا إلى مجرم منحط لا یهمه 

ته وهي تسبح ثمشاعر الآخرین ، حینما خرجت من بیت الرجل السمین، وقد خلفت ورائي ج
.)1(أشعر بما یشعر به القاتللم ... في دماءها 

سرور و الغبطة فالسعادة أما شخصیة سعید وكل ما یحمله هذا الاسم من دلالات ال
اسما بهذا المعنى المحدد حیث كان اسمه نقیضة الحزن لكن ما نجده أن شخصیة لم تحمل 

ضابط حاقد سعید هو...... الحزن والقلق والإضطراب وسیطرة فكرة الإنتقام لوالدهیوحي ب
.ومغرور كان یعمل بمركز الشرطة إلا أن فكرة الإنتقام جعلته إنسانا مریض نفسیا 

كما تعرفه سجن وعذب من طرف والدك أمین في شرفه وكرامته ، لقد ألمني ما والذي
حدث له في حینها ، ولكن بعد مرور السنوات فهمت من خلال حیاته أن الضعیف لا یمكنه 

.)2(أن یعیش في هذه البلاد ومصیره هو دائما كمصیر والدي 

صوت فیها یوحى بالنواحي منذ دخول عهد الإشتراكیة للجزائر وقتل هواري بومدین كل 
كل حركة فیها تدل على القسوة ویحاول التعایش مع ظروفها الصعبة لكن ما وجدنا ، هو 

إن بنیة اسم سعید تتجاوز المفهوم الواضح لها منحنا دلالات .البعد الكلي عن هذه الدلالة 
.غایرة أثبتتها الشخصیة على طول أحداث الروایة م

الترفي التدریجي نحو الصعود لقمة فقدان الروح ، كان سعید بینما كنت أتقدم في سلم" 
بن عزوز یتعثر بعض الشيء أولا یصعد أبداً برغم ما كنا نحس به من توحد كامل في ذلك 

.)3("ص دمائهم كل یوم وكل لیلة مالمشروع الجنوبي أي تكون أسیاداً على أولئك العبید لن

.  139دمیة النار، ص : بشیر مفتي- 1

. 101المصدر نفسه ، ص - 2

. 121، ص المصدر نفسه -3
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ل ذلك دخل ا لحزنه وسجنه الوهمي من أجموضوعی...... وجد في العبید الضعفاء معا
بنفسه فلم یجد إلا المأساة والافتخارالانتقامالذي أسرى من أجل سعید بن عزوز سجن الشهرة

الإنسانیة مجسدة في دخوله هذا العالم القذر والقوة التي یتمتع بها في فرض الأوامر لكن سعید 
جراء دخوله هذا .......عاشهارغم الجرح الكبیر الذي ینزف من داخله ، رغم الظروف التي

.هوم الجنونيالمجتمع الجدید الذي حوله إلى إنسان بلا ضمیر هو في نظرهم المف

إن بنیة هذا الإسم تحمل مفارقات عدة ، فمن السعادة تنبعث ریح الأحزان التي تلقي 
بصاحبها في دائرة الدناءة لكن یبقى باحثا عن المركز الثابت لأجل المحافظة على الكبریاء 

.ولهذا كان الاسم تمیزا وتفضیلا 

حافظ علیها لأنه رغم ظروفه بدلالته التيالاسمأما اسم عدنان ، فینطلق حضور هذا 
ي ، یؤمن بفردیته ماركسي فردانالعائلیة التي كانت صعبة جداً كان عدنان یقول في نفسه أنه

كثیراً ، وإن كان یمیل لأفكار الصراع الطبقي ویؤمن بأننا مجتمعات بحاجة لفكر مادي جدلي 
" .غیبیات وسلبیات السماء التي بلدتنا یحررنا من كل ال

كرة التي كان یؤمن بها عدنان لم یستطیع التخلص منها فكانت النهایة مأساویة هذه الف
.)1(بشكل واضح

أما شخصیة كریم تدل على الكرم والجود إلا أن حبه لأخته وخوفه على شرفها دفعه 
للقسوة علیها وطردها من البیت بعد رفضها الزواج من الرجل الطاعن في السن الذي تقدم 
لخطبته ، لكن هذا الصراع الداخلي الذي كان یعیش مع الشخصیة سرعان ما تلاشى بعد 

كان مأساویة إن هذه الأسماء التیتم ذكرها آنفا أسماء توحي دخوله إلى السجن لكن نهایته
بالنهایة المأساویة فرضا موته فعلي من أجل إنقاذ ولده الذي سار على خطاه یخفي وراءه 
حقیقة الحلم ثم الموت الداخلي لسعید بن عزوز فرغم الجمالیة التي حملتها هذه الأسماء إلا 

.46دمیة النار، ص : مفتيبشیر- 1
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لعبة أو من الظروف التي فرضتها النعتاقلتحرر من الإأن الموت كان له بعد جمالي دلالي ل
.دمیة النار فجعلت القارئ یخیر أسئلة وجودیة في هذا العالم الغامض 

في الانفصامفي هذه الروایة السارد هو الشخصیة الرئیسیة في الروایة تعیش مأساة 
هذا الصراع الشخصیة سبب التهمیش الذي عانته الشخصیة وصراع الذات مع نفسها وسبب 

.حیاتها تكون الشخصیة أفكار تؤثر على مسار

وتظهر شخصیة جارة سعید التي كانت تعمل خیاطة ببیتها معتمدة على نفسها في تربیة 
.)1(أولادها السبعة بعد وفاة زوجها مقران 

وكذلك شخصیة الأم وشخصیة المعلمة والأخ الأكبر ، علام بوعلام وهي شخصیات 
ثانویة نامیة فسعیدة تحمل دلالة السعادة لهذا راحت تعمل في خیاطة الملابس من أجل تأمین 

.أي معروف انتظارالعیش لأولادها وبهذا تكون قد حصلت على السعادة وعدم 

قدم فقط أهم الشخصیات الموجودة في ننا أن عن دلالة الأسماء لكن حاوللم نبحث 
.الروایة كشخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة 

الشخصیة المحوریة رانیة مسعودي كانت هي مختصر الحب وجنونه المتوحش ، كانت 
دي دائما قمیصا ملونا بالأحمر والأبیض ، كانت تدل كعروس بحر خارجة من فیلم تر 

ترتدیه بل یتقاطع ولون الزهور الذي یوحي بعفویتها ،فلون القمیص الذي كانت)2(سینمائي
وطلاقتها والبحث من خلال جسدها عن حریتها من القیود فهذه الإشارة تخترق حاضر الجزائر 
فتغیب تلك الفتاة الجزائریة البسیطة لتكسب عادات جدیدة فسعت رانیة لرسم الصورة الجمیلة 

.لأنوثتها
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، هو الذي كان یجلب لها دائما المعاكسات في وهي تمشي جمال أنوثتها الهمجي " 
.)1(الطریق

لونها الأبیض وجمالها هو الحافز لإكتشاف أغوار ذاتها التي تنعكس على عقلها 
واحتقاروتفكیرها في إستغلال أنوثتها لكن دلالة اسمها أمدنا بالنقیض لما لقیته من قهر ودمار 

، فالمحافظة على العفة انتظارهافي النهایة لم تنعم بالحیاة التي رغبتها بل كان الموت في 
.والطهارة تاج على رؤوس الشرفاء 

كما تظهر شخصیات أخرى كعمي العربي والشیخ أسامة و رفیق وهي شخصیات تحمل 
، فهدفها واحد هو دلالات الوطن ، التضحیة ، القیم والمثل العلیا فحتى وإن إختلفت الأسماء
ین أفكارها وإختلفت الإحاطة برضا شاوش ومحاولة غرس فیه القیم النبیلة حتى وإن تبا

.توجهاتها 

من خلال هذه الدراسة الموجزة في البحث عن دلالة الأسماء وبنیتها في السرد الروائي ، 
تجعل من نجد هذه الأسماء قد أسهمت في تعریة الواقع الذي تكثر فیه الأقنعة والتي

الشخصیة عالما غامضا یأبى عن التحدید ، كما أكسبتها كثافة داخلیة سواء أن كان یتعلق 
بالشخصیات الفاعلیة ، أولئك المستحضرون عبر الإستشهادات والأخبار والشهادات ، أم من 

هم خلال تلك الصراعات الداخلیة بین ذاتیتها وجوانبها الموغلة في الرواسب العمیقة وبین ذاتیت
والواقع الخارجي كفضاء للمظاهر المختلفة ولعل هذا ما یمنح الشخصیات إلتباسها وغموضها 

قیمتها الإیجابیة بفضح أقنعتها بهدف تدمیر الواقع الخارجي ، وإعطاء الفردیة الإنسانیة
.المزیفة التي تخفي جوهرها العمیق 
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اء ، فوردت أسماء ویمكن من خلال حصر الأسماء تتحدد لنا أشكال إختیار الأسم
منفردة مجردة من كل اللواحق معزولة عن كل القرائن ، فمنها اسم العلم ، عدنان ، رفیق ، 

.احمد ،ریاض ، محمد ، مقرانكریم ، 

یة المركب وفق نوعبإضافة مركب جدید للاسم ، حیث یصف أما الشكل الثاني فهو 
( مثل و للقب ) الرجل السمین عیدة، ، الجارة سالعربي ، الشیخ أسامةعمي ( فنجد الكنیة 

) .،  سعید بن عزوز ، طارق كادري ، علام بوعلامرضا شاوش ، رانیة مسعودي

هكذا یتبین عمق هذه الشخصیات وإرتكازها على قیم مستجیبة لمفهوم الإنسان المعقد 
المشارب والنوازع التي لم یستطع حتى علم النفس ضبطها في بعض الحالات ، فكانت 

بأكبر عد ممكن من الإمكانات المتاحة تمكینا من التعبیر عن ذواتها التعددیة في الشخصیات
الإنسان / وحتى ینتج رؤاها عن العالم من خلال رؤاها الداخلیة فیكون التواصل بین الفرد 

.والواقع المجتمع 

:وصف الشخصیات-2

ملامحها سواء أكانت خارجیة أم یعد الوصف من أهم العناصر التي تقدم لنا الشخصیة بإبراز
.داخلیة ومساهمتها في تقدیم الصورة على المستوى السردي 

:الوصف الخارجي-أ

.وهو ما یقدم لنا الملامح الخارجیة للشخصیات والتي تمیزها عن بعضها البعض 

الجمال ، بارعة كانت تبدو متحررة من الخارج أنیقة وهادئة: " العربیة لقد وصف معلم
في اللباس تردي سروال الجینز وتسرح شعرها للرواء كالأوروبیات تقریبا ، وتضع بعض 

.)1("المساحیق على وجهها كانت بمثابة الملاك 
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یحدد مظهرها الخارجي من خلال تلك الأوصاف التي ترتبط بهدوئها فهو یقدم صورة 
كانت نهایتها مؤسفة وطرد غیر مبرر لإمرأة كانت كالملاك الصافي و بسبب هذه الأوصاف 

.من المدرسة 

.وكذلك في وصفه لحبیبته رانیة مسعودي 

كانت في الثامنة عشر ، براقة العینین طویلة الشعر تسد له على كتفیها ، كانت ترتدي " 
" دائما قمیصا ملونا بالأحمر والأبیض وكانت تبدو لي كعروس بحر خارجیة من فیلم سینمائي

)1(.

الخارجي من خلال تلك الأوصاف التي ترتبط باللون الأبیض سواء بشرتها هاظهر حدد م
لنا إمرأة أخاذة بجمالها والتي ربما تساعدها هذه الأوصاف في عملیة أو ثیابها ، فهو یقدم 

.الإغراء والإغواء والتي أدت بها إلى نهایتها المؤسفة 

أو أكثر مستقیم الجسم ذا كان في الخامسة والثلاثین " في حین یصف رضا شاوش 
.)2("عینین باردتین نوعاً ما ونظرة متأذبة فلم یرفع نظرة 

.فالسارد یصف لنا المواصفات الخارجیة التي كانت تتمیز بها هذه الشخصیة 

عرفته في سنوات طفولتي طفلا رث الثیاب ، ": وكذلك في وصفه لسعید بن عزوز 
.3"ضبة علیهتعیس الملامح ، كان یبدو كأن السماء غا

السارد في هذا السیاق الوصفي قدم لنا السمات أو المظهر الخارجي الذي كان علیه 
.سعید بن عزوز في سنوات طفولته 
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وكان " أما في سیاق وصفي آخر نجد السارد یصف لنا حالة أبیه عند مرضه النفسي 
لیائسة والتعیسة ، وجه أبي المریض والمقیل على لحظة النهایة تزید من حدة تلك الحالة ا

، هذا )1(" وكنت أفكر أكثر منه في وضع حداً لذلك الإنكسار المضني والهزیمة النكراء 
الوصف الخارجي لشخصیة الوالد وصف لكل شخصیة تموت یومیا سبب تأنیب الضمیر 

تعتبرها صورة تشكیلیة فنیة رسمتها أیادي السلطة القادرة في أنوعدم راحة البال لذلك یمكننا 
رجلا في الخمسین مهاب الجانب یخشاه كل من كان في الزنزانة " : حین یصف الشیخ أسامة 

یصف لنا السارد أهم الأوصاف الخارجیة التي تتمیز بها الشخصیة مبناً أنها ذات بنیة قویة 2"
ف وهي صفة بارزة للشیخ أسامة أما في وصف السارد تغلب علیها سمة التشدد في المواق

.عتدائه على رانیة وخیبة الأملالنفسه بعد حادثة 

ها أنا في الخمسین تنعمت بكل شيء إلا الحب ، الشیب غز شعیرات رأسي القلیلة وقد "
."تعاد من أرشیف الذاكرة ناصعة شیني ظلام حیاتي الجدید فإذا بالصورة 

فیه السارد اعتمداته الشخصیات في السرد الروائي لبشیر مفتي إن الوصف الخارجي له
على الشكل واللون ، الممیزات المختلفة لكل شخصیة حیث منحتهم صفات آدمیة لكن كان 
یعتمد على تقنیة المزاوجة بین الماضي والحاضر لیثبت رؤیته وسموه  وكیفیة ربط الوصف 

.بالزمان والمكان والحدث الروائي 

:الداخلي الوصف - ب

هو البحث عن أهم الملامح الداخلیة للشخصیة حیث یبحث عما یدور في أعماقها وكما 
واضح ، بانكساركان یتكلم " نفكر فیه من خلال رؤیته الثابتة ، فالسارد وصف  لنا رفیق 

والبكاء ، لقد ضاع خیط الهدایة ، وهو بالتأكید یشعر الانفجاروعلى وجهه علامات رغبة في 
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شرعة تمزقت والسفینة تتمایل راقصة قبل أن تفرق ، تركت رفیق مع بقایا أحلامه أن الأ
.)1(" المستمرة 

على حدد لنا السارد واحدة من الملامح الداخلیة لشخصیة رفیق خیبة الأمل والتحسر 
التضحیات التي قدمها في سبیل تحقیق السعادة للبلاد هذه الخیبة التي ظلت بداخله فأراد 

وعن إطلاقه صرخة عالیة لكن لا یستطیع لأنه سیؤدي به إلى الهلاك بانفجارهعنها الإعلان 
، ومن هنا فقد أبرز السارد قیمة المعاناة الإنسانیة الداخلیة في هذه ) الموت في النهایة( 

.الشخصیة 

نحن أبناء التعاسة «: وصفه لصدیقه عدنان یسرح بتفكیره إلى بعید ویقول لي أما في
والشباب لقد جئنا للحیاة كي ترفضنا السماء وتسحقنا الأرض ، كلامه كان مزیحا هي الشاعر 

، فالسارد یصف لنا حالة الیأس التي كانت تنتاب الشخصیة )2(»المجهض في واقعه المعیشي
.یة التي فرضتها علیها الحیاة وذلك سبب الظروف القاس

كما وصف شخصیة كریم شعرت أن كریم صار فجأة إنسانا آخر قلبه ضعف وروحه 
یخرج تقشرت ، كان یتكلم بضعف ، وكانت كلماته تخرج من فمه بصعوبة ، ینطقها كمن 

.)3("في الروح ولم یبرأ منه بعدجرحا تعمق في الصدور وتجذر

ي الضعف من خلال المظهر الفیزیولوجي الذي كان علیه ظهر الملمح الداخلي الممثل ف
درسا حتى صار إنسانا آخر ولیس كما عهده الجمیع لهقبل أن یدخل السجن فالحیاة أعطت

ویعود الفضل في ذلك إلى الشیخ أسامة فهذه الشخصیة سعت في بنائه عن طریق دعوته إلى 
.الدین بقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة 
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لنفاق كم یحسن هذا الشخص ا"أما سعید بن عزوز فقد وصفه السارد بأحاسیس مختلفة 
ن الحي ر صدیق الطفولة ویلبس قناع أخلاق ابسیمثل دو الوقح ؟، لماذا یمثل بهذا الشكل

القدیم ، سیتكلم بلغة مهذبة وبمنطق فاضل بل هو من یقول لي من یرید أن ینجح في هذا 
السارد في )1("القدرة على أن یكون له وجهان وجه للآخرین ووجه لنفسه البلد لابد أن یتحلى ب

بروح وصفه لسعید بن عزوز أثناء مقابلته في مكتبه حدد أول إحساس باغته وهو الشعور
وأنه لا یمكن أن یكون صدیقه بعد التي ما زالت تسیطر على فكر سعید بن عزوزالانتقام

شخصیة سعید بن عزوز على أنه حاقدالذي فعله والد رضا شاوش بوالد سعید فهو یصف 
.ومنافق له وجهان لتعامل مع الناس 

كنت ألجأ في تلك « أما عمي العربي فكان له إحساس مناقض لإحساس سعید بن عزوز 
لبصر عن النظر بعین مدققة وتفقد البصیرة اللحظات التي تضیق فیها فسحة الرؤیة ویعجز ا

صار عندي بمثابة الأب الروحي عمي العربي هناك أجده یتحرك في أفق وضوح حدسها الذي
هذا الإحساس هو الثبات على المواقف والحكمة )2(»آخر غیر الأفق الذي كنت أحتضر فیه

.لقدرة على التوجیهالتي كان یتحلى بها الشخصیة وقوة التمیز بین الخطأ والصواب وا

كان أبي كتوما جداً ولا یتحدث مع أحد ومهنته جعلته بعیدا « أما السارد في وصفه لوالده
عن الناس لا یخالطهم ولا یخالطونه، یتهیبه الجمیع وكان یحلو له أن یرى أثر هبته تلك على 

»بزیفالوجوه التي تبتسم له 

ویحب العزلة وعدم یجب التسلط والجبروت كان هفالسارد یصف لنا لوالده على أن
بالناس التي لا یرى فیها جدوى من الحكي معها لأنه كان متكبر ویعد نفسه من الاختلاط

سلطة الكبار ولا یجرئ أحد على مواجهته وسبب هذا التعنت الذي كانت تعاني منه الشخصیة 

.96ص ،دمیة النار: بشیر مفتي- 1

. 86، ص المصدر نفسه - 2



''دمیة النار''تجلیات البنیة السردیة في روایة :                                   الفصل الثاني

109

فكانت نهایة الانتحاري أدى بها إلى الدخول في حالة نفسیة كئیبة والتي كللت بالموت أ
.مؤسفة 

وأنا في تلك « أما السارد یصف نفسه بعد تجاربه الفاشلة والظروف القاسیة التي عاشها 
الحالة الغریبة الملتویة على مغارة طویلة النفق ، تذكرت والدي وشعرت من جدید بأنني 

إرادتي وفي تلك الظروف التي لم أعد بمحظاقترحتهاوما دخله في خیارتي التي ... ضحیته 
.)1(» أمیز فیها بین خیر وشر وبین قبح وجمال 

طریق اختیاره في فالسارد في هذا السیاق یكشف ویبوح لنا عن سبب تعاسته وفشل
لأنه یةعن وصوله لهذه الحالة الشعور كان المسؤولالذي صحیح ، غموض والده حیاته ال

كان یشعر بأنه إنسان غامض ولیس له أي دور إیجابي وأن الحیاة وضعته بین خیاراته 
تحت والعیش طریق الذلسعادة وبكرامة أو أن یختاربوخیارات القدر أي بین أن یعیش 

سطوت الآخرین وهذا ما أدى به إلى الحیرة واللاوعي والشعور بالحزن والأسى على ما لحق 
أسرار لا ینضب  أفعاله التي لا یقبلها المنطق ، فهذه الشخصیة تعتبر كنز به نتیجة تصرفات 

.ولم یستطع التغیر وهذا ما لمسناه على مدار مسار أحداث الروایة 

إن هذا الوصف الداخلي للشخصیات تجاوز كل الملامح الخارجیة المرئیة إلى الملامح 
مشاعرها استقراءها وكشف عن خبایاها و ماقیة ، فقام السارد یبرز أغوار أعرئالداخلیة اللام

، فكان في كل مرة یتوغل داخل عد وجداني عمیقببوأظهرها ، فربط بینها نفسیا وعاطفیا 
ستخدامه للغة شاعریة تجسد بعض الرؤى اختلافها بالنفس الإنسانیة بتعدد أحاسیسها و ا

.الجمالیة 
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: اتالشخصیائف وظ–3

أیضاً من خلال أفعالها ووظائفها لأنها ترتبط بها ، فالبحث إنّ الشخصیة الروائیة تقدم 
نجاز أفعالها والحوافز التي تؤدي بها هذا الفعل مع الدلالة إبالاهتمامهو عن ووظیفتها

شخصا یرید« لشخصیة رانیة ) الحب( روایة دمیة النار أسند وظیفة فيالظاهرة له فالسارد
الزواج مني ، شخصاً أحبه منذ كنت مراهقة إنه حبي الحقیقي ، فعندما نحب لا یمكننا أن 

.» نعیش من دون حب 

التعطش (م نمط الشخصیة حیث نلمس فإسناد الوظیفة إلى رانیة هو أداة للمتلقي لیفه
تها فیه ، قلبها وعقلها هي الباحثة عن أنوثامتلكللحبیب علام بوعلام ، لقد ) والحنین ، الشوق

الذي أدى بها في النهایة إلى الطلاق ، وظیفة الحب هنا لم هو الحب القاتل من طرف رانیة 
یكن طریقها ناجحا إیجابیا حتى بعد الزواج لأنه كان زواج فاشل وأدى برانیة للعیش في القهر 

ا لم تحقق والعذاب بعد أن كانت تعیره كل شيء في حیاتها إلا أنه كان سلبیا بالنسبة لها لأنه
رفضها له علیها من طرف رضا بسببالاعتداءن ما كانت تصبو إلیه ، فخسارتها كبیرة وكا

.نتیجة في طلاقها 

كما أسندت نفس الوظیفة لرضا شاوش عندما وقعت انظاره على رانیة التي بات من 
برأ جرح رانیة القصة غیر الممكنة والحلم المجروح والتي بالكاد " المستحیل الحصول علیها 

عشقها الكاوي كنار حارقة عندما شاهدتها في دكان لبیع الملابس تجمد الدم في عروق قلبي 
أعتمد من جدید إظهار تلك الإبتسامة المخیفة والتي لا تقول ..... ابتسمت دون أن أبتسم

تظهر مظاهر الحب بالنسبة لرضا شاوش هو الحب غیر الطاهر ، فلم یمنحنا " . عكسها 
وئیة وخاصة عندما سرق منها شرفها لأجل أن یرضي غروره وشهوته ، فبعد ما صدق المقر 

س ما كانت تظنه ولم تجني كانت تعتمد علیه وتعتبره الید الیمنى التي تستند علیها ظهر عك
.من وراءه سواء المعاناة كیف لا وكان السبب في طلاقها من زوجها 
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عن حركات العلاقات في إن وظیفة الحب من خلال هذه الشخصیات هو البحث
لها وهو ما یجد مقابله في الواجهة المنطلق والتوجه ، فنجد حب رانیة منطلق إیجابي بالنسبة 

.، الصمت ، الرفض فوصول هذه الأفعال لا یعني بالضرورة تقبلها السلبيالاستقبالالأخرى 

عنده الانتقامل أو القتل فقد أسندت لشخصیة سعید بن عزوز لأن فعالانتقامأما وظیفة 
لا والدي كان رجلا ضعیفا رغم "الأخذ بالثأر بطریقة غیر مباشرة فهي وظیفة مفروضة علیه ، 

انه كان في الصفوف الأمامیة للثورة التحریریة ، الناس كانت تحارب وتفكر في المستقبل وهو 
جبهة الضعفاء إخطارالبلاد ، وبدل أن یختار جبهة الأقویاء باستقلاللم یهتم بأي شيء إلا 

، لكن النتیجة سجن وعذاب من طرف والدك أهین في شرفه وكرامته ، لقد ألمني ما حدث له 
اغتنمتفي حینها من خلاله فهمت أن الضعیف لا یمكن أن تعیش في هذه البلاد لذلك 

.)1("الفرصة 

ب العیش حكر سعید بن عزوز جعلت منه رجلا یالتي سیطرت على فالانتقامإن فكرة 
بن مع الأقویاء وبذلك وضح ذلك الصراع الموجود بین العالم الخارجي الذي حكم على سعید 

ى الواقع لأنه بمجرد ذعره عزوز بالثأر ، فهو كان یرفض الطبقیة فالرفض لم یتجسد عل
.وخوفه

لكن الرغبة في تنفیذ هذه الوظیفة تزداد توجهه نتیجة الإلحاح الجامح من خلال الظروف 
.الدنیئةللوطن المجروح الذي لوثته الأیادي انتقامافكان به،محیطة ال

بتعدد أسبابها وأهدافها تحددت بعوامل خارجیة كأحداث ماضیة ترسخت الانتقامفوظیفة 
في الذاكرة أو ظروف راهنة تعایشها الشخصیة مع تلك العوامل الداخلیة خاصة في الشعور 

.بالقیام بهذا 

. 101دمیة النار، ص : بشیر مفتي- 1
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أما وظیفة الثبات والتحدي فقد أسندت لشخصیة عمي العربي كان مجاهدا ومعارضا بعد 
ودخل السجن ، و شرد وعذب وغیر ذلك ، وأنه بقي وفیاً لمبادئه ومعارضا الاستقلال
ومنتقدا للنظام إن كل ذلك كلفه غالیا فترك مهنة الصیدلة التي كان یعمل بها إلى لخصومه

. )1(یر قصیرة تصلیح الأحذیة لفترة غ

على موقفه أمام هي وظیفة تأكدت لنا على مدار الحكي ، فبرهنت بنات عمي العربي 
طریقه حین حافظ على مبادئه وعزیمته فظهر الصراع غیر اعترضتكل العقبات التي 

المتكافئ بین الخصوم النظام والنقود والسلطة وعمي العربي المسلح بالقوة والإرادة ، فمن 
.مواجهة المعارضین بالعودة إلى مهنته لتشفى جراحه الصلابة في

لا أعرف أي ، و "أما وظیفة السیطرة والسلطة تجسدت في شخصیة والد رضا شاوش 
لماذا أربط حیاتي بحیاته ، وجودي بوجوده أم هو الذي فعل ذلك ؟ حتى بعد موته لا یزال 

مستقبلي ، بقدره الملتبس بقدري ؟ وكان ذلك نتاج ماضیا كان والدي وواتيیطاردني یتبع خط
خشوعا زائداً عن اللزوم وفي الخارج غطرسة لا مثیل لها ، كانت تلك هي صورة والدي الوفي 

واستغلالالفرصة لإصدار الأوامر وانتهاز، إن وظیفة الوالد هي حب السلطة )2(" والمتكبر
في البیت كان حتى في تعامله مع أولاده و في الزنزانة اءالناس وفرض قوته على الضعف

.فتظهر صفاتها الداخلیة كالأنانیة واللامبالاة یفرض علیهم 

بكل موضوعیة أسندت هذه الوظیفة لأجل تثبیتها على الواقع الذي یمتاز بالتمرد 
ندة الوظیفة المسلشخصیة الروائیة مع في إثبات وجود اوالتسلیط ولهذا ساعد العامل الزمكاني 

.لها 

وكنت " أما وظیفة الإبداع كتابات أو روایة فقد أسندت وظیفة الإبداع الروائي لسارد 
قراءات شیطانیة كثیرة ومتنوعة ، والأنواع الأدبیة أشعر أنني أملك تلك الحقیقة تأثیر تحت 

.08دمیة النار ، ص: بشیر مفتي- 1

.124، ص المصدر نفسه - 2
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إلى هذا كنت مدفوعا بسحر جنوني " الكلیة للأدب فكانت تلك بدایاتي في درب الكتابة 
القاسیة التي منحته هذه الاجتماعیةإبداعا ومن الظروف من الفضاء الذي یشع )1(" الطریق 

عالم الكتابة الروائیة الذي یشیر بداخله أشعة من الدهشة وظیفة الإبداعیة عانق بشیر مفتي ال
لإكتشاف هذا العالم المجهول كانت حروفه وهجا یشع من الداخل الصراع الذي یعیشه 

نسان بین حبه للحیاة والموت هي كلها أسرار ألهمتها الظروف التي كانت علیها الجزائر في الإ
.ذلك الوقت 

ماهیتها فهي تصدر من اختلفتهذه الوظائف مهما أن ومما سبق یمكن القول 
إنما تقوم بذلك على حوافز تدفعها إلى فعل ن الشخصیات حین تقوم بأفعالهالأ«: الشخصیات 

.)2(»ما تفعل 

من خلال توافق هذه الوظائف مع فكان لشخصیات هذا السرد الروائي مصداقیة واضحة
لیات ملامحها الداخلیة ، وسلسلة الأحداث المتعددة التي أسهمت في تحدید الدلالات جت

والأبعاد الجمالیة في إطار بنائي یكشف عن علاقة الشخصیات بواقعها ، بزمانها وبمكانها مع 
.اتها وتطلعاتها الكشف عن عذاب

. 05دمیة النار ، ص : بشیر مفتي- 1

. 51ص تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي ، : یمنى العید - 2
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"دمیة النار " المكونات السردیة في روایة 

: صیغ السرد -1

، فسرد إن مقولة الصیغة تحدد في مستوى العلاقة بین القصة والسرد أو الخطاب
في مستوى هذه العلاقة متعلق بأقوال وخطابات الشخصیات ) Récit de partes(الأقوال 

التي یتم التعامل معها من قبل السارد لذلك فإن نقله للأقوال محكوم بصیغة تقدیمها للمتلقي 
أقوال الشخصیات ضمن كلام تحطیبسواء عبر كلام الشخصیة المباشر ، أو من خلال 

.1السارد

فهو إما خطاب مسرود ، أو خطاب عدة،یأخذ أوجها " دمیة النار" فالسرد في روایة 
.منقول مباشر ، یرد على لسان الشخصیة أو خطاب غیر منقول یرد على لسان السارد 

:المباشرالخطاب المسرود -1

الخطاب المسرود هو خطاب یتم بالمباشرة والذي یقوم من خلاله السارد بسرد قصة لقائه 
رد علینا بعدها السبل التي ا شاوش في البدایة من خلال المخطوط الذي قدمه له لیسبرض
في الواقع یحدث اها للبحث عن رضا شاوش هذه الشخصیة الخیالیة التي یحاول إیجادهإنتهج

.ذلك لتطابق بین الأدب والواقع 

سیة الذي مع تدخله المباشر في الحكي من خلال التعبیر عن وجهات نظره وحالاته النف
بدایاتي في درب الكتابة ، كنت تحت تأثیر قراءات شیطانیة " نجده في المقطع التالي مثلا 

كثیرة ومتنوعة وفي كل الأصناف والأنواع الأدبیة أشعر أنني سأملك تلك الحقیقة الكلیة للأدب 
.كنت مدفوعا بسحر جنوني إلى هذا الطریق 

.  142-141،ص2008في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،دط،:عمر عیلان -  1
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كنت أشعر تحت تأثیر الكثیر من هذه القراءات الغزیرة أن هناك شخصا آخر سیكن -
، وفي قوله إلا أنني كنت أعتبره بدایاتي التي سأدخل )1(بداخلي هو الذي یملي علي ما أكتبه 

الزمن للوراء لمسحتها طبعا من صفحات بها الوجود الأدبي هذا الفردوس الغریب ، لو عاد 
.)2(ماضي الأعمى

: خطاب الأسلوب المباشر -2

أما الصیغة المهیمنة على الروایة ، فهي العرض عن طریق الأسلوب المباشر ، وذلك 
من خلال إعطاء الكلمة للشخصیات ذاتها للتعبیر وهذا ما تجلى في هذه المقاطع الحواریة 

تف أو وسعید بن عزوز سواء غبر الها" رضا شاوش" التي غالبا ما كانت ثنائیة بین السارد 
.103,100,67,66,54,52,51:)3(في مكتبه بمركز الشرطة ونجد هذا في الصفحات التالیة 

إضافة إلى مقاطع حواریة أخرى نقلها لنا السارد دارت بینه وبین أخیه وبین رانیة وبین 
.74،87، 70: )4(عدنان ن وعمي العربي والشیخ أسامة في الصفحات التالیة 

هذا أیضا في الحدیث الذي دار بین السارد وعمي العربي حول سنوات ونلمس
.)5(السبعینات الذي تصدر الروایة 

ومن خلال هذه المقاطع الحواریة یحتفظ الخطاب بكل خصائصه التركیبیة والشكلیة 
مع .المشخصة لذاتیة المتكلم والتي تجعل صیغته تستقل وتتمیز عن صیغة خطاب الراوي 

.من حیث لآخر لإبداء تعلیقاته على المقاطع أثناء حواره مع رضا شاوش تدخل السارد

.05ص دمیة النار ،: بشیر مفتي- 1

. 06المصدر نفسه، ص - 2

. 51المصدر نفسه، ص -  3

.70المصدر نفسه، ص - 4

. 08المصدر نفسه ، ص - 5
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ي یحوم حول أنه لم یقل شیئا محددا ، لقد بقظننته دعاني لأجل الحدیث عنه إلا" 
مواضیع كثیرة ومتعددة حتى انه سألني عن رأي في الدین وهو یستدرجني بطریقته الذكیة في 

.إثارة القضیة 

لقد تدهورت بشكل مروع ثورة اللادینفترة شبابي مهماً ، بل كنا نعیشلم یكن الدین في 
. )1("بالفعل لأنني بدأت متدینا بالفطرة والتقلید

:الخطاب المنقول غیر المباشر -3

لیین والذي كان عن ورد الخطاب المنقول غیر المباشر بقلة مقارنة بالصیغتین الأو 
بعض الخطابات لشخوص آخرین ، أو تلخیصه لما جاء في كاسترجاعهالاسترجاعطریق 

بعض الحوارات موجها كلامه في ذلك إلى متلق مباشر أو غیر مباشر ، وهو یختلف عن 
صیغة الخطاب المعروض من حیث كونه ینقله متكلم غیر المتكلم الأصل ، وهو في الغالب 

ویأتي لتأكید خطاب الراوي تعلیق ،یكون الراوي الذي یؤطر الخطاب الروائي بالسرد وال
كحدیثه مع أمه في . به كونه یمثل الجانب الموضوعي في الخطاب الروائي والاستشهاد

طویلا لكنك لم تعد للبیت ثم غفت عیناني وعندما فتحتها وجدتك مستلقیا انتظرتك: " الغرفة 
.نه وبین أخیه ، أو أثناء تلخیصه للمكالمة الهاتفیة التي دارت بی)2(" فوق سریر نومك 

بأخي ضابط السجن وأخبرته بما دار بیني وبین سعید بن عزوز من كلام ، اتصلت" 
.)3("فبقى یستمع إلي ثم أخبرني أنه سیتكفل بالأمر 

وهي تغوص في حدیث " علیها ومقتل أخیها الاعتداءوفي نقله لحدیث رانیة عن حادثة 
."ومقتل أخیها في الجبل ها التي واجهتهاتلك الفترة البائسة من حیاتها الصعبة ومشاكل

. 13ص النار ،دمیة: بشیر مفتي- 1

. 90المصدر نفسه ،ص - 2

. 66المصدر نفسه،ص - 3
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وأنه " بالمتمردین والتحقعمر وفر من البیت ، عدنان الذي بلغ التاسعة عشرة من ابنهاوعن 
.)1(" هذا الطریق السیئ ، ولم یكن شابا متحمسا للدراسة اختار

) علاقة السرد بالحكایة( الرؤیة السردیة -3

یتحقق ذلك خاصة عندما یكون السرد بضمیر الغائب لا یتنازل فیه السارد عن مهمته 
السردیة لشخصیة من شخصیات الروایة ، ویكون السارد خارجة عن الأحداث وعلیماً بكل 
تفاصیل وقوعها ، وهذا ما نلاحظه في بدایة الروایة عند تقدیم القصة التي تروي البدایات 

: ة الروائیة والقصصیة التي تجمع بین الراوي وبطل الروایة رضا شاوش الأولى في عالم الكتاب
فجأة كما لو كان موضوع اهتمامياستأثركانت تلك هي بدایة معرفتي بهذا الشخص الذي " 

بالجانب الأدبي روایة رغبت في تتبع أطوارها ومسارها منذ النشأة حتى النهایة ، ربطت ذلك 
" توهمت أن الأدب هو قبل أن یكون كذلك تحارب في الحیاة في تلك الفترة الذي یسكونني 

)2(.

جد هذا خاصة لدى حدیثه عن شخصیاته ، كوصفه لعمي العربي الذي كان یتحلى ون
.في الزمن الحاضر الأجواءلتصرفاته لیضعنا داخل تلك وتنبیههبالحكمة والموعظة

عمي العربي الذي وجد في كلامه الشباب خیر زاد لهم في تلك الفترة خاصة وأنه كان " 
متفتحا ومستمعا جیداً ولم یكن السن حاجزا بینه وبین الشباب الصغار الذین كانوا یثرثرون 

لقد خلق رضا شاوش تلك " أو لدى حدیثه عن رضا شاوش )3(" وكأنهم یملكون مفاتیح العالم 
الرغبة الجامحة في التعرف علیه في البحث عن ماضیه وحكایته مع الحیاة في الســــــــــؤال عنه 

")4(.

. 161دمیة النار،  ص :  بشیر مفتي- 1

. 10نفسه، ص المصدر- 2

. 08المصدر نفسه، ص - 3

. 11المصدر نفسه ، ص - 4
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:داخل حكائیاً ، متباین حكائیاً -1

ینتقل السرد أحیاناً من مستوى سردي إلى مستوى سردي آخر فیتغیر السارد من وضعیة 
»حلیب إفریقیا«مقهى" إلى وضعیة في المستوى الثانوي كحدیثه عن الابتدائيفي المستوى 

لا ... احة أودان كان المكان ضاجاً بالزبائن الماكثین والناس العابرین ، حیث وجدت رضاسب
.)1(" أخفي أن منظره كان أوحى لي بتفكیرات غریبة 

سمعت طرقاً على " رضا شاوش أو لدى إستحضاره للطریقة طرق الباب من طرف 
ناً الدخول الباب وكم كانت دهشتي وأنا أفتحه وأجد رضا شاوش أمامي یقف مسلماً ومستأذ

.2" ة یضحك سمحت له و أنااخبره عما جلا في خاطري عندما شاهدته في الحان

:خارج حكائیاً متباین حكائیاً -2

ویظهر في القضیة المؤطرة التي یكون فیها زمن السرد حاضرا وفي القصة المؤطرة التي 
یغیب عن القصة المؤطرة التي تنتمي إلى المستوى الاسترجاعتنتمي إلى المستوى الثاني عند 

.الثالث 

تقدیم ماضیین أو ماضي شخصیاته عن طریق الحاضر،و السارد یقدم لنا لحظات 
.الاسترجاع

كإسترجاعه للسنوات الحمراء تلك الفترة التي یزهق فیها عدد كبیر من المثقفین فهو 
في تلك المرحلة الغریبة التي كان یسودها " یعرب في سبب إبتعاده عن رضا شاوش بقوله 

.)3(" تدمر البلد بأكمله ، الإغتیالات العجیبة في صفوف المثقفین 

. 12دمیة النار ، ص : بشیر مفتي- 1

. 18المصدر نفسه، ص - 2

. 17المصدر نفسه ، ص - 3
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یخي في فترة السبعینات كحدیثه عن الرئیس كما نجد هذا لدى حدیثه عن الماضي التار 
بعد رحیل هواري بومدین وبفضل مجانبة التعلیم : هواري بومدین صاحب الإشتراكیة بقوله 

.)1(الاستقلالوالإشراكیة التي تركت بصمتها علینا نحن جیل اللاحق بعد 

:داخل حكائیاً متماثل حكائیاً -3

السارد الكلمة للشخصیة لتصبح هي الساردة یتم السرد بضمیر المتكلم ، حیث یمنح 
والمنظمة للحكي والمشاركة في الأحداث ویظهر هذا خاصة في حكي السارد رضا شاوش 
بطل الروایة وهو یستعید شریط ذكریاته الألیمة وتجربته حبه الفاشلة إذ یكثر من الوقفات 

الحیاة قصة " اة ، والسرد الذاتي ، فرضا شاوش یتحدث عن نفسه كأنه شخص یأس من الحی
غریبة عندما تردي على لسان شخص سیودع الحیاة بعد ثوان معدودات ، فكل ما ستحضره 

.)2("لابد أنه مجرد حنین لما سیفقده للأبد 

كما نجده یتحدث عن الإهانة التي وجهت لمعلمة العربیة التي كان یعتبرها بمثابة 
.المرشد الذي یسانده ویدعمه 

لقد ... ذلك الزمن الطفولي البعید وما جرى لها بعد ذلك من آلامتمي فيلأتذكر مع" 
.)3(" طردها المدیر الكلب 

كان هذا الطرد سببه تدخل أحد المعلمین في حیاتها الشخصیة وهي عارضة فكانت 
.كبیرةالخسارة 

وكذا حدیثه عن قصة حبه الضائعة والوهمیة بتعبیره عن مشاعر الكراهیة التي یكنها 
.علام بوعلام لزوجها 

. 08دمیة النار، ص : بشیر مفتي- 1

. 23نفسه ، ص المصدر- 2

.30ص نفسه،المصدر- 3
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علام بوعلام غرفته بسرعة ، وتطل رانیة فجأة لقد إهتز خرج منها ذلك الشخص اللعین " 
قلبي وغردت روحي من جدید ، واقشعرت فرائضي ، وبشعور لا یوصف رحت أنظر لطلتها 

.)1(" لإبتسامتها الجمیلة وهي تفتح الباب وتحضنه بین ذراعیها 

تذكرت والدي وشعرت من جدید " وكذا عند وصفه للشعور الذي إنتابه عند تذكر والده بقوله 
بأنني ضحیته ، وما یخله في خیاراتي التي إخترتها بمحض إرادتي وفي تلك الظروف التي 

.)2(" لم أعد أمیز فیها بین الخیر والشر بین القبح والجمال 

.المیزة واللاوعي التي كانت تنتاب الشخصیة من خلال هذا السیاق المكاني نلمس نبرة 

:" دمیة النار " الوظائف السردیة في روایة –3

ها سواء أكان متبایناً حكائیاً یبوظائف بارزة أو خفیة تؤد" دمیة النار" یتمیز السرد في 
.ومن أهم تلك الوظائف التي تؤدیها الوظیفة السردیة أم متماثلاً حكائیاً 

:السردیةالوظیفة/ 1

یعبر عنها بــ أن أسرد لذلك یظهر السارد أكثر إختفاء في الروایة التي تسرد بالضمیر 
نه یمكن إخفاء أرج والفیلم ولا یعني ذلك الغائب ، حیث یكون دوره دور الكامیرا بین المتف

.العملیة السردیة 

فالسارد هو الذي یعلق على الأحداث ویقدم حكي الأفكار وحكي الكلام لكن على مسافة 
.)3(فنیة تجعله یظهر بمظهر الناقل ، بوهم بإستقلالیة عالم الروایة وحقیقته 

في حین أن تدخل السارد المباشر ، یجعل السرد كثیفا ، یحطم الإبهام بالحقیقة یبدو 
إقتنعت بعدها بأنه لا " لعدم تدخل السارد علناً لأنه هو البطل السرد في الروایة أكثر شفافیة

.106دمیة النار ، ص : بشیر مفتي- 1

. 157نفسه ، ص المصدر- 2

.93، ص البنیويتقنیات السرد الروائي على ضوء المنهج : یمنى العید - 3
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فائدة ترجى من معاندة القدر ، لقد ضرب واحداً من تلك الكلیة الغامضة التي تتحكم في 
.)1("كالحشرات د أعیش مع  عمصائر وأقدار الآخرین وأنني لم أ

.بالتحلیل بشكل یوهم بالإقناع هفالسارد وهو یحكي عن نفسه ، تبنى عالماً روائیاً یسمح ل

:الوظیفة التنسیقیة / 2

یعمل السارد على تنظیم معین للسرد الروائي فیقدم ما یستحق التأخیر ویؤخر ما یستحق 
من الحاضر إلى الماضي القریب أو البعید كما نجد والانتقالالاسترجاعالتقدیم من خلال 

الأمور في الثمانینات إلى الكثیر من الیأس والإحباط هما استقرتذلك لحدیثه عن الثورة 
.)2(اللذان سیقلبان موازین الوضع الیوم

كما نجد التنسیق لدى الربط بین أنواع الحكي ، حكي الأحداث وحكي الكلام وحكي 
.الأفكار

المكاني أو التحول من شخصیة إلى أخرى بطریقة فنیة تشعر القارئ الانتقالوكذا لدى 
.لاحم البناء الفني بت

:وظیفة الإبلاغ والتواصل / 3

یهدف السارد من خلال النص الروائي إلى إبداع المتلقي بمغذى إیدیولوجي أو إنساني 
ل تدخل السارد علناً أو معین یرد من خلال مسار السرد وتطور الأحداث وكذا من خلا

.ضمنیاً 

.وجماعتهم فالسارد یسرد لنا الحرب التي وقعت بین عدنان 

.137دمیة النار، ص : بشیر مفتي- 1

.126، ص المصدر نفسه- 2
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تظن أن كل شيء بیدي أنا وحدي ؟ أنا هو السید بالفعل ؟ كلنا دمى تتحرك لغایات " 
هناك ... وأغراض محددة ، وعندما تنتهي مدة عملها أو تهرأ سرعان ما یستبدل بدمیة أخرى

لقد رأیت أناس في زمن سابق . ..المئات ینتظرون دورهم لكي ینسقوا هذه الدمیة القدیمة 
بأسماء أخرى ومن أجل قضایا مختلفة ، الحرب خسرتها جماعتك وأنتم الآن مجرد ناضلوا 

.)1(" لقضاء لا تعرفون حتى كیف تحاربوننا 

فالسارد من خلال هذا المنطلق ینقل لنا موقفه من هذه القضیة التي تحمل في طیاتها 
بعد إنساني وأخلاقي ، كأنه یقول في الوقت الذي نعیش فیه أصبح الناس سلعة تباع وتشرى 
أو أصبحت كالدمى التي تتلاعب بها الأیدي ولعل هذا ما أراد بشیر مفتي أن یبلغنا به من 

من عنوان الروایة الذي یوحي لنا بدلالات عمیقة ویفتح لدى اویظهر هذا جلیخلال تعبیره هذا 
یة التي صاغ بهاالمتلقي باب التأویل فهو صادق في تعبیره ولقد نجح في ذلك من خلال الكیف

.الروائي متنه 

:الوظیفة الإیدیولوجیة / 4

قد یفهم السارد في النص تعلیقا إیدیولوجیا أو فلسفیا وقد یدع ذلك للشخصیة حتى یبدو 
حیادیاً ، بعیداً عنهم یحدث وقد یجعل هذه الشخصیة مجرد صوت لإیدیولوجیة المؤلف كما 
نلحظ أن الروائي كثیراً ما یتوارى وراء السارد لنقل إیدیولوجیة كتعلیق السارد عن قیمة الأشیاء 

یربحها الإنسان أو الأشیاء التي یمكن أن یخسرها ؟ التي 

لم أقیم الحوادث من هذه الزاویة ، نظرت للحیاة على أنها مجموعة من التجارب التي " 
تجعلنا نمضي في طریق ما وأنه نادراً ما نكون أحرار في خیاراتنا ، كما لو أن هناك جبریة 

.)2(" أقوى من إرادتنا 

. 164دمیة النار ، ص :مفتيبشیر- 1

. 69، ص المصدر نفسه- 2
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ا من خلال هذا المثال الذي صاغت أننا نخضع في قراراتنا لقوى یرید السارد أن یُفهمن
أكبر ، فنحن مسیرین ولسنا مخبرین وعلینا أن نكون أذكیاء من أجل إتخاذ القرارات الصائبة 

: وأن نتعامل بحذر مع الموافق الصعبة ویقول أیضا 

من تلك الكلیة إقتنعت بعدها بأنه لا فائدة من معاندة القدر حینها ، لقد صرت واحداً " 
.)1("الغامضة التي تتحكم في مصائر وأقدار الآخرین 

ا أن نؤمن به یؤكد السارد في هذا السیاق بأنه لا یوجد أي فرار من القدر ویجب علین
لنایوجل كأنه یقول لا فائدة من معاندة القدر لأننا لا نستطیع تغیره بل عز ونسلم أمورنا الله ع

.السیر وفق ما كتب لنا في لوح محفوظ 

أقوال عدنا تتضمن ما یرسم الإطار الأوسع لما كان یحل في الجزائر في السنوات و 
:شر وهذا ما یجسده المثال التاليالأخیرة فمبدأ القوي یأكل الضعیف لأن الناس تعودوا على ال

نت مؤمنا بالحیاة لقد برمجنا على الشر كنت أحاول تبرید منطق الخیر حینها ، ك" 
.)2("وبقیمها ثم جاء زمن آخر وتغیرت وصرت لا أثق في كلمة خیر

خلص من كل هذا إلى أن وظائف السارد في الروایة متعددة تعمل بشكل یجعل كل ن
.لخدمة البینة الفنیة للعمل الروائي الأخرى،وظیفة تتفاعل مع 

.126، ص دمیة النار : بشیر مفتي - 1

. 157المصدر نفسه ، ص - 2
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وصلنا إلى توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا هذا 
وحاولنا أن نتوج ما خطته أقلامنا في متن بحثنا المتواضع بأن نعطي نظرة موجزة  عن البنیة 

."دمیة النار"السردیة لروایة  

الحظ في قراءته لهذا وقبل الحدیث عما وصلنا إلیه نقف برهة ونخبر كل من كان لدیه 
بأننا نخطئ إذا قلنا أن عملنا مكتمل لأن كل ماقدمناه سواء العمل سواء القارئ المطلع أو الأستاذ

من الجانب النظري أو الجانب التطبیقي في النص الروائي یبقى حاویا لثغرات قد یلاحظها 
. الأستاذ

:ي أغوار هذا البحثوالآن سنورد أهم النتائج التي توصلنا إلیها بعد الغوص ف

عتماد على حركة الوقف و المشاهد الحواریة فلكاتب یمنح الإغلبة السرد البطيء، بسبب–1
حریة الوجود و الكلام، فیعمل على تصویرا من الداخل بتحلیل أفكارها و أحاسیسها قبل شخصیاته

. تصویرها من الخارج

بشكل الفني، فلهدف من هذا العمل هو اهتمامهفكار أكثر من الروائي بالمضمون والأاهتمام-2
.إبلاغ رسالته للقارئ من خلال نقد الواقع و تعریته 

على نضام الجلسات بین الراوي و الشخصیة كبدیل على نضام "دمیة النار"تعتمد روایة -3
.النص للإعلانات ذات الأمد القصیرللافتقاربناء التقلیدي، نضرا الفصول في ال

الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط بل هو أیضا أحد العناصر الفعالة المكان-4
.و الثقافیةالاجتماعیةفي تلك الأحداث ذاتها، فهو حامل لجملة من الأفكار و القیم الفكریة و 

جملة من تصطحبهمن مكان إلى آخر الانتقالهناك تفاعل بین الشخصیة و المكان لاسیما و أن 
.رات على مستوى بنیة و أفكار الشخصیةالتغیی
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لقد توصلنا في دراستنا للبنیة الزمكانیة إلى الكرنوتوب حیث كانت خیوطه واضحة بتشابكها -5
على مستوى السرد الروائي، حیث إمتزبج الزمن الواقعي بالزمن المتخیل فغابت الساعات و الدقائق 

.لندخل في زمن اللاوعي

و التاریخ و الدین الأسطورةتجمع أزمنة تعانق بها الاستذكاریةالرمانیةو كانت التراكمات -6
.لیكشف عن تجلیات البنیة الزمنیة التي تظهر طریقة التعامل معها بالإبداع في تشكیل بنیاته

فكانت العودة إلى الزمن الماضي عودة إلى الزمن الحلم، الغیاب البحث عن الذات أما 
مفاجئة المتلقي بأحداث یكون قد نسیها أو أن ینتظر على أمل تحقیقها، الإستشرافات فتعتمد على 

. فالاستشراف لحظات آنیة فماضیة و مستقبلیة تتصارع في ما بینها من أجل ثنائیة تحقق أو عدمه

الروائي الوصف كتقنیة مساعدة تكشف عن الجوانب الخفیة وصفأما عن الشخصیة فقد -7
.القارئ لهذه المواصفاتاستنباطللشخصیة من خلال السارد أو 

كما تنوعت شخوص الروایة من شخوص تاریخیة و محوریة، و قد ساهمت الشخصیات -8
.الثانویة في تطویر الأحداث و كذا إبراز مواقفها إزاء الأحداث التي وقعت

ات رؤى و أصو على صیغ تعبیریة و اعتمدعند دراستنا للبنیة السردیة وجدنا بأن السارد قد -9
.تمنح السرد خصوصیته

.الكاتب من خلال هذا العمل عرض سیرته الذاتیة-10

كما یضعنا الروائي أمام عالم مبني على دمیة النار، كما هو عنوان الروایة حیث نجد -11
.الحزن و الحب و الصمت و التلاعب بالمشاعر و الأقدار و الكبت
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كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال قراءتنا المتواضعة التي أردنا أن تكون رحلة 
الأفاق أمام لناطلبا في فك شفراتها و إستكناه أسرارها للتفتح"دمیة النار"للغوص في أغوار روایة 

.  تكشف البني الأخرى لهذا السردمختلفة رؤى 

القلیل في إعطاء لمحة وجیزة عن كیفیة تشكیل بنیات بالشيءأننا قد وفقنا ولو نرجواوفي الختام 
من هذا العمل المتواضع ،ونتمنى أن تكون نقطة نهایة وقد أفدنا كما استفدنا "دمیة النار"روایة 

.بحثنا هي نقطة بدایة بحوث أخرى



الملاحق



:السیرة الذاتیة للمؤلف

بالجزائر العاصمة ، 1969بشیر مفتي صحفي و كاتب و روائي جزائري ، ولد عام  
متخرج من كلیة اللغة  و الأدب العربي بجامعة الجزائر ، عمل في الصحافة حیث كتب في 
نهایة ثمانینات القرن العشرین في جریدة الحدث الجزائریة ، كما أشرف على ملحق الأثر 

حصص لجریدة الجزائر نیوز لمدة  ثلاث سنوات ، كما عمل بالتلفزیون الجزائري مشرفا على
ثقافیة كحصة مقامات إلى جانب هذا عمل مراسلا من الجزائر لجریدة الحیاة اللندنیة و كاتب 
مقال بالملحق الثقافي لجریدة النهار اللبنانیة و بالشروق الثقافیة الجزائریة  و هو أحد 

.المشرفین على منشورات الاختلاف بالجزائر 

: أعماله 

ب المبدعین و المتألقین ، فهو یشتغل على روایاته یعد بشیر مفتي من الروائیین الشبا
" و قصصه بكثیر من الحب و الشعر و الفلسفة و الجمالیة له من المجامیع القصصیة 

" أما من المتون الروائیة فله " شتاء لكل الأزمنة" و "   الظل و الغیاب " و " أمطار اللیل
ح الرعب الذي ساد النفسیة الجزائریة  أیام التي استثمر فیها بعض ملام" المراسیم و الجنائز

التي أبدع فیها من الناحیة الفنیة و الجمالیة كثیرا و " أرخبیل الذباب " المحنة و الدم و له 
التى " دمیة النار" فهي روایة غارقة في السوداویة و الشاعریة و " شاهد العتمة" أیضا

)1(".أشجار القیامة"دار روائي له تحدث فیها عن انتفاضة الثمانینات ،  أما آخر إص

http://www.alnoor.se/article.asp?id=1181sthash.gVy6SDds.dpuf -1



:ملخص الروایة

والسـودانیة الانتقادلا یزال الكاتب الجزائري بشیر مفتي وفیا لعوالمه الروائیة الموغلة في 
لا یــزال أیضــا مصــرا علــى عــرض مرحلــة ...والطــرح الحمیمــي لأشــد مجــالات الإنســانیة بؤســا

بـل راح أبعـد .إنتفاضة الثمانینات و العشریة الحمـراء فـي الجزائـر موضـوعا للنقـاش والمسـاءلة 
مــن ذلـــك حــین راهـــن  علــى قیـــام ثــورة ثانیـــة لتصــحیح الـــراهن إذ یبــدو أن الانزلاقـــات الخطیـــرة 

ذاك أدت إلــى واقــع مشــوه لا یختلــف عــن حــال الســائق كثیــرا والروایــة التــي نشــرت قبــل ربیــع آنــ
كانت تحكـي واقعـا جزائریـا بحتـا وتتبنـا بتغییـر جـذري وجدیـد لـه وهـو مـا 2010العربیةالثورات

تحكـي قصـة "دمیـة النـار"لم یحدث في الجزائر إلى الآن لكنـه حـدث فـي أمـاكن تقربهـا فروایـة
شیر مفتي و إحدى الشخصیات الغامضة الذي یسلمه بدوره مخطـوط روایـة بروائي لقاء بین ال

یحكي فیهـا سـیرته الذاتیـة إنـه رضـا شـاوش الـذي یسـعى جاهـدا أن لا یشـبه والـده مـدیرا لزنزانـة 
فــي الســبعینات و الــذي انتحــر عصــابة الثمانینــات غیــر أن الظــروف أو الأقــدار شــاءت لــه أن 

ظم إلــى جماعــة تعــیش  فــي الظــل و یصــبح واحــدا مــن رجالهــا یســیر علــى الطریــق نفســه ویــن
.الإعترافي لحكيلبوح واااحترفالأساسین فروایته دمیة النار هي روایة بطل 

الأولـــى مختصــــرة و إن كانـــت مكثفــــة عـــن الروائــــي نفســــه ,ففـــي الروایــــة ســـیرتان ذاتیتــــان
كیفمـا تشـاء نحـن أمـام روالسیرة الثانیة هي لرضـا شـاوش الـذي تـرك مسـودة روائیـة لتـرى النـو 

كــاتبین و إن اختلفــت مســتویات الســرد عنــدهما إذ ترتفــع الكفــة أكثــر لصــالح الــراوي اعتــرافین
المتخیل وندخل معه في اعترافاته الحمیمة التي تجعلنا نتعاطف معه رغم غرابته ما كـان یقـدم 

...علیه وشایة اغتصاب قیل

رضـا شـاوش یظهـر أن ثمـة بعـد فلسـفي من خلال قراءتنا للروایة و تتبع مسار شخصـیة 
بـــر إلـــىیصـــلنا هـــو الـــذي یـــدفعنا علـــى أن نختـــار هـــذا الطریـــق و نحـــن نعـــرف أنـــه طریـــق  لا

.الأمان
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